
دخــل تصعيــد النظــام وروســيا تجــاه إدلــب 
التراجــع  الســوري، مرحلــة مــن  والشــمال 
ــل  ــا الشــديدة لمث ــة تركي ــد ممانع ــة بع والتهدئ
الحشــد  مــن  أســابيع  بعــد  الخطــوة  هــذه 
العســكري والتهديــدات التــي انطلقــت علــى 
لســان الثلاثــي روســيا وإيــران ونظــام الأســد، 
أو  التركــي،  الموقــف  احتــواء  أمــل  علــى 
ــة مــا لمســاعدة هــذا  ــا بطريق ــع تركي ربمــا دف
الحلــف فــي الســيطرة علــى إدلــب وأريــاف 
ــل التكاليــف، مــن  ــة بأق حمــاة وحلــب واللاذقي
ــة  ــع قضي ــل م ــرة بالتعام ــف« أنق خــال »تكلي
»التنظيمــات المتشــددة« فــي إدلــب بالقــوة 
الحلــف  المهمــة  يكمــل  بينمــا  العســكرية 

الثلاثــي بإخضــاع بقيــة الفصائــل.
إلا أن الموقــف التركــي كان قويــا بســبب 
وجــود اصطفــاف دولــي واســع، بمــا فــي ذلــك 
ــع  ــا م ــر علاقاته ــي تم ــدة الت ــات المتح الولاي
تركيــا بأزمــة علنيــة، ضــد أي عملية عســكرية 
أكثــر مــن ثلاثــة  التــي يقطنهــا  إدلــب  فــي 
ملاييــن شــخص، ســيكونون مهدديــن بالمــوت 
ــي  ــوس الخطــر ف ــا دق ناق ــزوح، وهــو م والن
العواصــم الأوروبيــة التــي اســتعادت ذكريــات 
ــوام  ــة أع ــل ثلاث ــر قب ــوري الكبي ــوء الس اللج
حيــن تدفــق عليهــا ملاييــن النازحيــن أغلبهــم 

ــة. ــة التركي ــر البواب عب
ــت  ــي جمع ــران الت ــة طه ــاق قم ــد اخف وبع
رؤســاء تركيــا وروســيا وإيــران فــي التوصــل 
ــد  ــت روســيا والنظــام التصعي ــى حــل، حاول إل
علــى أمــل كســر الموقــف التركــي، لكــن ذلــك 
قوبــل بتصعيــد تركــي مــن شــقين ميدانــي عبــر 
ــا قواتهــا فــي ســوريا، وسياســي  ــز تركي تعزي
مــن خــال تأكيــدات علنيــة بــأن أنقــرة لــن 
تقــف مكتوفــة الأيــدي فــي حــال وقــوع هجــوم 
عســكري، وأنهــا ســتدافع عــن قواتهــا هنــاك، 
وعــن المدنييــن فــي جــوار تلــك القــوات، فضلا 
ــار المســؤولين  ــى لســان كبي عــن تأكيدهــا عل
واســعة  عســكرية  عمليــة  أي  بــأن  فيهــا، 
ــة  ــار عملي ــة انهي ــب، ســتعني لا محال ــي إدل ف
التنســيق  مــن  تركيــا  وانســحاب  أســتانة، 
ــا يخــص مســتقبل  ــع روســيا فيم السياســي م
الحــل فــي ســوريا. وهــو تحــول كان لا بــد 
أن ينعكــس أيضــا علــى إيــران التــي تعانــي 
متصاعــدة،  أميركيــة  عقوبــات  وطــأة  مــن 
وتنظــر إلــى تركيــا كشــريك رئيســي يمكــن أن 
يســاعدها علــى تخفيــف وطــأة هــذه العقوبــات، 
خصوصــا مــع التوتــر المتزايــد فــي العلاقــات 
التركيــة – الأميركيــة وإعــان أنقــرة أنهــا لــن 

ــران. ــى طه ــة عل ــات الأميركي ــزم بالعقوب تلت
وجــاء لقــاء الرئيســان بوتيــن وأردوغــان 
الاثنين وســط مؤشــرات علــى أن روســيا وافقت 
علــى تأجيــل العمليــة العســكرية فــي إدلــب ومنح 
ــت للتعامــل مــع مشــكلة  ــد مــن الوق ــا مزي تركي

تتمة صفحة 03»العناصــر المتشــددة« فــي المحافظــة.
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والطرافة والأدب

تركيا تنجح في تجميد الهجوم.. وإدلب تستعيد ألقها الثوري  
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وفــاة الطفل المهجر 
الساعور«  »أكرم 

متســمما.. من المسؤول؟

هل ستشارك القوات الألمانية 
في ضربات دولية ضد الأسد؟

عدنان علي

صدى الشام ـ عمار الحلبي

الجهــود  بــذل  فــي  اســتمرارها  ومــع 
الحــرب، عمــدت  إدلــب  لتجنيــب  السياســية 
أنقــرة إلــى بعــث رســائل لروســيا والنظــام 
بشــأن جاهزيتهــا لــكل الاحتمــالات بمــا فــي 
ذلــك الحــرب. وفــي هــذا الســياق نقلــت وكالــة 
»رويتــرز« عــن قــادة عســكريين ممــن تدعــم 
زودت  تركيــا  أن  قولهــم  تركيــا  فصائلهــم 
والذخيــرة  الســاح  مــن  بالمزيــد  فصائلهــم 
فــي الفتــرة الأخيــرة، كمــا »تعهــد الأتــراك 
بدعــم عســكري كامــل لمعركــة طويلــة الأمــد« 

ــت منصــات  ــى أن الأســلحة تضمن مشــيرين إل
ــع. ــية الصن ــراد« روس ــخ »غ ــاق صواري إط
مستشــار  اعتبــر  الســياق،  هــذا  وفــي 
الرئيــس التركــي للعلاقــات الخارجيــة، ياســين 
أقطــاي، أن أي هجــوم عســكري علــى محافظة 
ــي  ــا نفســها الت ــى تركي ــب، هــو هجــوم عل إدل
قــال إنهــا لــن تقــف كالمتفــرج لتكــرار مجــزرة 

ــب. ــب فــي إدل حل
واتهــم أقطــاي فــي لقــاء تلفزيونــي روســيا 
بمحاولــة تصفيــة المعارضــة الســورية فــي 

ــاب«. ــة الإره ــة »مكافح ــب تحــت ذريع إدل
علاقات على المحك

ــل  ــب يمث ــتقبل إدل ــون أن مس ــرى مراقب وي
تحديــا حقيقيــا للعلاقــة بيــن شــركاء أســتانا 
روســيا  بيــن  العلاقــة  وخاصــة  الثلاثــة، 
وتركيــا، التــي توصــف بـ«الاضطراريــة« ولــم 
تبلــغ بعــد مســتوى التعــاون الاســتراتيجي، 
ــة  ــن تراقــب واشــنطن الموقــف متحينّ فــي حي
الفرصــة لإعــادة اجتــذاب تركيــا إلــى حضنهــا 

ــيا. ــع روس ــاون م ــن التع ــا ع وإبعاده

أتــراك إن قضيــة إدلــب  ويقــول محللــون 
حساســة لتركيــا كونهــا تقــع علــى حدودهــا 
ــن الســكان، فضــا عــن  مباشــرة وتضــم ملايي
ــربون  ــد يتس ــا ق ــة فيه ــر متطرف ــود عناص وج
إلــى داخــل تركيــا ويبــدو أن روســيا أدركــت ولــو 
متأخــرة جديــة الموقــف التركــي، مــا دفعهــا إلــى 
التراجــع نســبيا عــن موقفهــا المتشــدد، ومنحها 
ــا مــن أجــل التعامــل مــع  فرصــة إضافيــة لتركي

ــي المحافظــة. ــة ف المجموعــات المتطرف
مــن  أنقــرة  هــدف  أن  المحللــون  ويــرى 

دفــع المزيــد مــن قواتهــا إلــى داخــل الأراضــي 
الســورية، ليــس هدفــه خــوض القتــال مــع أحد، 
بقــدر مــا تســعى مــن خلالــه إلــى إقنــاع النظــام 
وروســيا بأنهــا مســتعدة لهــذا الاحتمــال، بهدف 
ــز  ــا أن تعزي ــب. كم ــة إدل ــن مهاجم ــم ع ردعه
النقــاط التركيــة يســتهدف حمايتهــا مــن أي 
هجــوم مــن النظــام أو المجموعــات المتطرفــة، 
وهــو تأكيــد مــن تركيــا بأنهــا لــن تنســحب مــن 

ــاط، وســتحميها.. هــذه النق

هناك قرار دولي بأن 
يبقى وضع إدلب 

على حاله

لا بديل عن إسقاط نظام الأسد - أحمد العكلة
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تفاصيل صفحة 02

يواصــل نظــام الأســد حشــد قواتــه فــي 
محيــط إدلــب بالتزامــن مــع تصعيــد متفاوت 
ضــد قــرى ومــدن وبلــدات ريــف حلــب 
الغربــي وريــف إدلــب الجنوبــي، وســط 
ــق  ــة بالتحقي ــات حقوقي ــن جه ــات م مطالب
فــي الانتهــاكات والتحذيــر مــن عواقــب 

الهجــوم المحتمــل للنظــام علــى إدلــب.

التــي  العســكرية  العمليــات  وأســفرت 
اســتهدفت المدنييــن مؤخــرا فــي ريــف 
حلــب ومحيــط إدلــب عــن مقتــل وجــرح 
العشــرات بينهــم أطفــال ونســاء، وتهجيــر 
الآلاف مــن منازلهــم نحــو مخيمــات فــي 
الاســتهداف  مــن  محميــة  غيــر  العــراء 
مجــددا، وتفتقــر لأقــل مقومــات الحيــاة، 
وذلــك ينــذر بكارثــة إنســانية فــي حــال 
اســتمرار عمليــات التصعيــد ضــد المنطقــة.

تجنب المذبحة
ــة مجلــس حقــوق الإنســان«  وطالبــت »لجن
أطــراف  جميــع  المتحــدة  للأمــم  التابعــة 
الصــراع والــدول التــي تدعمهــا بالتحقيق في 
ادعــاءات الانتهــاكات فــي ســوريا، وبفعل كل 
مــا بوســعها لتجنــب وقــوع مذبحة فــي إدلب.
وقــال »باولــو بينيــرو« رئيــس اللجنــة 
ــي  ــل ف ــك يتمث ــل ذل ــبيل لفع ــل س إن أفض

إيجــاد حــل سياســي..

صدى الشام ـ رصد

تفاصيل صفحة 08
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قالــوا عنهــا أم العواصــم وقالــوا عنهــا 
مدينــة الجــود والكــرم وقالــوا مدينــة جبــر 
النعمــان  معــرة  مدينــة  إنهــا  الخواطــر 
ــة  ــل الزاوي ــى ســفح جب التــي تســتلقي عل
وتســتقبل  إدلــب  ريــف  مــن  الجنوبــي 

ســهول حمــاة الشــمالية.!
بــه  مــرت  ومريــر  طويــل  تاريــخ 
للكثيــر  فيــه  تعرضــت  النعمــان  معــرة 
مــن الكــوارث لكنهــا كانــت فــي كل مــرة 
المغــول  غزاهــا  جديــد،  مــن  تنهــض 
يومــا وقتلــوا مــا يزيــد عــن عشــرين 
ألفــا مــن أبنائهــا حســب بعــض المصــادر 
الغــزاة  قاومــت  ولكنهــا  التاريخيــة 

منهــم. وتحــررت 

ــه  ــادر »ســالم« منزل ــوم، يغ ــاح كل ي ــي صب ف
فــي ريــف محافظــة إدلــب، منــذ أول الصبــاح، 
ولا يعــود حتــى آخــر المســاء، بحثــا عــن لقمــة 

العيــش لأســرته.
»ســالم ســعيد العكش«، شــاب متــزوج ولديه 
أربــع أولاد، هجّــره نظــام الأســد مــن ريــف 
حمــص الشــمالي مــع آلاف المدنييــن، وانتهــى 
بــه المطــاف فــي مدينــة ســراقب بريــف إدلــب.
ــي ورشــة  ــذ تهجــر ف ــل »ســالم«، م ويعم
الصناعيــة  المنطقــة  فــي  الســيارات  لبــخ 

بســراقب بهــدف إعالــة أســرته المكونــة مــن 
ــراد. ســتة أف

الشــام«:  »صــدى  لـــ  »ســالم«  يقــول 
»أتوجــه كل يــوم إلــى العمــل فــي الثامنــة 
صباحــا، ولا أعــود حتــى غــروب الشــمس، 
ــة الشــاقة عشــر  ــث أعمــل فــي هــذه المهن حي

يوميــا«. ســاعات 
يعــود »ســالم« كل يــوم إلــى منزلــه منهكا من 
مشــقة العمــل، حالــه كحــال عشــرات الآلاف مــن 
العمــال الذيــن يعملــون فــي القطــاع الخــاص فــي 
ــع،  ــي الورشــات، والمصان الشــمال الســوري ف
والمحلات..الــخ، غيــر أن الدخــل مقابــل هــذه 

تفاصيل صفحة 05المشــقة يعتبــر قليــا..

سيـاسيــة . اجتمـاعيــة . منوعــة

تحذير من المذبحة.. نظام الأسد وروسيا يرهبان الشمال السوري

ــة أن إدارة  ــر شــبيغل الألماني ــة دي كشــفت مجل
زادت  ترامــب  دونالــد  الأميركــي  الرئيــس 
ــارة  ــة المستش ــى حكوم ــرا عل ــا مؤخ ضغوطه
الألمانيــة أنجيــا ميــركل، لدفعهــا للمشــاركة 
ــى تشــكيله  ــي تســعى واشــنطن إل ــف دول بتحال
ــام  ــة لنظ ــة عســكرية قوي ــه ضرب ــدف توجي به
الأســد إن أقــدم علــى اســتخدام أســلحة كيماويــة 
ضــد محافظــة إدلــب شــمال غربــي ســوريا 

لاســتعادتها مــن المعارضــة..

العمال في القطاع الخاص السوري.. 
ضعف الرواتب وانتهاكات واستغلال

صدى الشام ـ فيصل عكلة
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كشــفت مجلــة ديــر شــبيغل الألمانيــة أن إدارة 
زادت  ترامــب  دونالــد  الأميركــي  الرئيــس 
ــة المستشــارة  ــى حكوم ــا مؤخــرا عل ضغوطه
ــاركة  ــا للمش ــركل، لدفعه ــا مي ــة أنجي الألماني
بتحالــف دولــي تســعى واشــنطن إلــى تشــكيله 
بهــدف توجيــه ضربــة عســكرية قويــة لنظــام 
أســلحة  اســتخدام  علــى  أقــدم  إن  الأســد 
ــي  ــمال غرب ــب ش ــة إدل ــد محافظ ــة ض كيماوي

ســوريا لاســتعادتها مــن المعارضــة.
وأطلقــت واشــنطن ودول غربيــة مؤخــرا 
العديــد مــن التحذيــرات مــن أن أي هجــوم 
ــى  ــن يبق ــب ل ــى إدل ــاوي لنظــام الأســد عل كيم
دون رد، فــي الوقــت الــذي يحضــر فيــه النظــام 
بدعــم  إدلــب  ضــد  عســكرية  عمليــة  لشــن 

روســي إيرانــي.
ــع  ــه موق ــا نقل ــق م ــة وف ــت المجل وأوضح
»الجزيــرة نــت« أن موفــدا أمريكيــا بــارزا 
أبلــغ مســؤولين فــي ألمانيــا أثنــاء توقفــه فــي 
ــب  ــد ترام ــن الأســبوع الماضــي أن دونال برلي
لــن يقبــل بــأي عــذر لعــدم المشــاركة بضــرب 

نظــام بشــار الأســد.
وأشــارت المجلــة إلــى أن هــذه الضغــوط 
وحلفــاء  أميــركا  جانــب  مــن  المتزايــدة 
بعــد  مــأزق  فــي  ميــركل  وضعــت  آخريــن 
الديمقراطــي«  رفــض »الحــزب الاشــتراكي 
ــم  ــاف الحاك ــا المســيحي بالائت -شــريك حزبه
هــذه  فــي  ألمانيــا  مشــاركة  تقــوده-  الــذي 
الضربــة، فضــا عــن وجــود تحفظــات قانونيــة 

بالهجــوم. المشــاركة  علــى  وبرلمانيــة 

شبيغل: الإدارة 
الأميركية عازمة 

على تشكيل تحالف 
عسكري دولي واسع 

لتوجيه ضربة قوية 
لنظام الأسد

وحســب المجلــة فقــد تحــدث الســفير الأميركــي 
فــي برليــن »ريتشــارد غيرنيــل« الخميــس 
الماضــي فــي منتــدى سياســي ودبلوماســي 
أقيــم فــي برليــن، أن أميــركا لــن تســتجدي 
أحــدا للمشــاركة بضــرب الديكتاتــور الأســد 
ــت  ــا وصف ــراء. كم ــوط الحم ــاوز الخط إن تج
ــدة  ــي منتق ــفير الأميرك ــة الس ــة الألماني المجل
بأنــه »صاحــب وجــوه متعــددة، ويتحــرك فــي 
ــى،  ــوة عظم ــاه باســم ق ــر ن ــا كآم ــن غالب برلي

هل ستشارك القوات الألمانية في ضربات دولية ضد الأسد؟
صدى الشام - رصد

وأوضــح أن ترامــب يريــد تجنــب مشــكلات 
ــاء  ــم الحلف ــاع بدع ــاء انطب ــر إعط ــة عب داخلي
ــد  ــام الأس ــة لنظ ــة الموجه ــل الضرب ــه وجع ل

ــابقتها. ــن س ــر م ــرة أكب ــذه الم ه

مضاربة
وأعلنــت المستشــارة الألمانيــة أنغيــا ميــركل 
اســتخدام  احتمــال  أن  الماضــي  الأســبوع 
يمكــن  لا  ســوريا  فــي  الكيميائــي  الســاح 
العمليــة  تؤيــد  بلادهــا  أن  تجاهلــه، مؤكــدة 

ســوريا. فــي  الوضــع  لتســوية  السياســية 
فــي  ألقتــه  خطــاب  فــي  ميــركل  وقالــت 
)البوندســتاغ( الألمانــي الأربعــاء  البرلمــان 

لضمــان  الهــادف  عملنــا  »يعنــي  الماضــي 
الجهــود  دومــا  أمامنــا  نضــع  أننــا  الســام 
ــص  ــا يخ ــد، فيم ــن نؤي ــك فنح ــية. لذل السياس
إطــار  فــي  العمــل  الســورية،  المســألة 
ــع مجموعــة  ــاون م ــرة بالتع مجموعــات صغي
المفاوضــات التــي تــم تشــكيلها فــي أســتانا 

المتحــدة«. الأمــم  رئاســة  تحــت 
وأضافــت: لكــن التأكيــد بأننــا يمكننــا أن 
ننظــر إلــى جانــب آخــر فــي حــال اســتخدام 
الكيميائــي وانتهــاك الاتفاقيــة الدوليــة، هــو أمر 
لا يســتجيب لنــا« مشــيرة إلــى أن كل القــرارات 
التــي ســتتخذها ألمانيــا فــي مجــال التســوية 

ــي. ــون الدول ــى القان ــتعتمد عل ــورية س الس

ترامب يريد إعطاء 
انطباع للداخل 

الأمريكي بوجود دعم 
من الحلفاء له وجعل 

الضربة الموجهة 
لنظام الأسد أكبر من 

سابقتها

التــي  الأجوبــة  كل  »ســتعتمد  وتابعــت: 
والالتزامــات  القوانيــن  علــى  ســنعطيها 

البرلمانيــة«، مشــيرة فــي الوقــت ذاتــه إلــى أن 
»التخلــي مســبقا عــن أي رد فعــل علــى حالــة 
أمــر غيــر صحيــح«. الكيميائــي  اســتخدام 

الحكومــة  باســم  الناطــق  وصــف  كمــا 
الـــ10  فــي  زايبــرت،  شــتيفن  الألمانيــة، 
حــول  المعلومــات  الجــاري  ســبتمبر  مــن 
احتمــال انضمــام ألمانيــا للضربــات التــي قــد 
تنفذهــا قــوات التحالــف علــى قــوات النظــام 
ــي  ــتخدام الكيميائ ــال اس ــي ح ــوريا ف ــي س ف
هنــاك، بـ«المضاربــة«. وأفــاد بــأن بــاده 
ــكل  ــوريا بش ــي س ــم ف ــع القائ ــش الوض تناق
المتحــدة  الولايــات  ممثلــي  مــع  عــام 

الأوروبــي. والاتحــاد 

عدة سيناريوهات متوقعة حول إدلب - انترنت

ميركل: احتمال استخدام الكيميائي في سوريا أمر غير مقبول

ترامــب،  برئيســه  خــاص  كبــوق  وأحيانــا 
ونــادرا مــا يتعامــل كدبلوماســي«.

وأضافــت أن »حديــث غيرنيــل بالمنتــدى 
ــكيل  ــى تش ــة عل ــزم الإدارة الأميركي ــر ع أظه
ــام  ــة لنظ ــة قوي ــه ضرب ــع لتوجي ــف واس تحال
الأســد أشــد مــن تلــك الضربــة التــي وجهتهــا 
أميــركا بمشــاركة بريطانيــا وفرنســا للنظــام 
الســوري فــي أبريل/نيســان الماضــي، بعــد 
هجومــه بالغــازات الســامة علــى مدينــة دومــا 

ــق.« ــف دمش بري
ــى ســعي الأميركييــن  ــة »إل وأشــارت المجل
لجلــب آخريــن لقاربهــم وحديثهــم لهــذا الغرض 
مــع كنــدا وعــدد كبير من دول الشــرق الأوســط 
وعــدة دول أوروبيــة ودول أخــرى أعضــاء 

بحلــف شــمالي الأطلســي )ناتــو(«.
ولفتــت ديــر شــبيغل إلــى أن حديــث الســفير 
»جــاء  الاســتجداء  عــدم  عــن  الأميركــي 
أثــار لغطــا واســعا عــن تقــدم  بعــد كشــف 
غيرنيــل بطلــب ســري مباشــر إلــى مســؤولين 
الجيــش  وقيــادة  الألمانيــة  بالخارجيــة 
الألمانــي، للمشــاركة فــي ضــرب الأســد ضمــن 
خيــارات تشــمل تزويــد الطائــرات بالوقــود فــي 
الجــو، وإرســال قــوات حمايــة تشــارك بهجــوم 

ــع.« قــوي واس

رفض المشاركة
ــزب  ــس« رئيســة »الح ــا نالي ــرت »أندري وعب
رفــض  عــن  الديمقراطــي«  الاشــتراكي 
حزبهــا المشــاركة بالهجــوم علــى ســوريا، 
الرفــض  هــذا  أن  شــبيغل  ديــر  واعتبــرت 
يضــع المستشــارة ميــركل ووزيــرة دفاعهــا 
مــأزق  فــي  لايــن«  ديــر  فــون  »أورســولا 
والضغــوط  الطلبــات  مــع  للتعامــل  بالنســبة 
ــة  ــات قانوني ــة تحفظ ــة لجه ــة، خاص الأميركي
ــا بمشــاركة جيــش  للمحكمــة الدســتورية العلي
البــاد بعمليــات عســكرية خــارج إطــار حلــف 

الاتحــاد الأوروبــي. أو  الناتــو 
الأميركــي  الموفــد  أن  المجلــة  وكشــفت 
جيفــري«  »جيمــس  ســوريا  إلــى  الخــاص 
أظهــر أثنــاء لقائــه بمســؤولين ألمــان فــي 
للتعقيــدات  تفهمــه  عــدم  أيــام  قبــل  برليــن 
بمشــاركة  المتعلقــة  والقانونيــة  السياســية 
ــؤولين  ــال للمس ــة. وق ــام خارجي ــهم بمه جيش
ــرب  ــا بض ــيلة لدعمن ــل وس ــان »إن أفض الألم
الــكلام،  لا  العســكري  التعــاون  هــي  الأســد 
ــاون مرفوضــة،  ــض التع ــذار عــن رف وأي أع
دول  تعــاون  مــع  اســتغرابا  تثيــر  وســوف 

وغيرهمــا«. وفرنســا  كبريطانيــا  أخــرى 
ونــوه الموفــد الأميركــي إلــى أن ترامــب 
ــد،  ــرب الأس ــة بض مهتــم بالمشــاركة الألماني
ــر،  ــيء آخ ــن أي ش ــر م ــة أكث ــباب داخلي لأس

صحيفة روسية: الاعتقاد بأن نهاية الصراع بالسيطرة على إدلب سذاجة
صدى الشام ـ رصد

آباريزنــي"  "فاينــي  صحيفــة  تحدثــت 
ســيناريوهات  ثــاث  توقــع  عــن  الروســية 
ــه  ــدة أن ــب الســورية مؤك تنتظــر محافظــة إدل
بــأن نقطــة نهايــة  الســذاجة الاعتقــاد  مــن 
الصــراع واســع النطــاق فــي ســوريا ســتكون 

مــن خــال الســيطرة علــى إدلــب
وقالــت الصحيفــة، فــي تقريــر ترجمــه موقــع 
ــس  ــب لي ــى إدل ــوم عل ــي21"، إن الهج "عرب
هجومــا شــاملا وكليــا، مشــيرة إلــى أنــه لا يــزال 
بالإمــكان تجنــب الاشــتباكات القتاليــة الخطيرة، 
ــع أن  ــر المتوق ــن غي ــه م ــن أن ــم م ــى الرغ عل
يســتجيب مقاتلــو المعارضــة لنصيحــة الرئيــس 
مخــرج  أفضــل  أن  زعــم  الــذي  الروســي، 
بالنســبة لهــم ســيكون عــن طريــق الاستســام.

قبيــل  مــن  "ليــس  إنــه  الصحيفــة  وقالــت 
ــا  ــراء العســكريون م ــارن الخب ــة أن يق الصدف
تشــهده إدلــب بالوضــع الــذي ســاد فــي خضــم 
ــت،  ــك الوق ــي ذل ــى. فف ــة الأول الحــرب العالمي
حــذر كل مــن المستشــار نيكــولاس الثانــي 
ــة  ــة التعبئ ــن مغب ــا م ــي ملكيهم ــم الثان وفيلهل
الجزئيــة، التــي تتــم الآن علــى حــدود إدلــب."
ــح أن  ــن الواض ــه م ــة "أن ــدت الصحيف وأك
موظفــي الأمــم المتحــدة يقــودون ســوريا نحــو 
ــن أن ظهــور  ــد، فــي حي صياغــة دســتور جدي
كيانــات مســتقلة جديــدة أمــر لا مفــر منــه، 
وفــي 11 أيلــول/ ســبتمبر، تلقــى المبعــوث 
الأممــي الخــاص إلــى ســوريا، ســتيفان دي 
ميســتورا، دعمــا مباشــرا مــن قبــل الــدول 
الضامنــة للهدنــة، بالمضــي قدمــا نحو ترســيخ 

العمليــة الدســتورية."
وأضافــت الصحيفــة أنــه "علــى الرغــم مــن 
ــد، إلا  ــا الأس ــي حققه ــكرية الت ــات العس النجاح

أنــه ســيكون علــى البلاد لملمــة مخلفــات الحرب 
الأهليــة، التــي طــال أمدهــا، والتــي انطلقــت 
شــرارتها مــن إدلــب، وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه 
كان يعيــش فــي إدلــب أكثــر مــن مليــون ونصــف 
مليــون نســمة، وفــي الوقــت الراهــن، بــات 
ــن نســمة،  ــن 2.5 و3 ملايي ــراوح بي عددهــم يت

علمــا بأنهــم ليســوا جميعــا مــن النازحيــن."
"حســب  أنــه  الصحيفــة  وأوضحــت 
الخبــراء الــروس الذيــن شــاركوا فــي الدائــرة 
المســتديرة فــي قنــاة روســيا اليــوم، لا يمكــن 
أن نعتبــر الوضــع الحالــي فــي إدلــب ميؤوســا 
ــي الوقــت نفســه، مــن الســذاجة  ــه. لكــن ف من
ــع  ــراع واس ــة الص ــة نهاي ــأن نقط ــاد ب الاعتق
خــال  مــن  ســتكون  ســوريا  فــي  النطــاق 
الــذي  الوقــت  إدلــب. ففــي  الســيطرة علــى 
قــد تبــادر فيــه القــوات الروســية بالخــروج 
مــن البــاد، ليــس مــن الســهل علــى الإطــاق 

الإرهابيــة." التنظيمــات  تفكيــك 

ثلاثة سيناريوهات
ونقلــت الصحيفــة عــن مديــر معهــد الدراســات 
إيغورشــينكوف"  "ديميتــري  الاســتراتيجية 
ــه  ــى أن ــب، عل ــي فــي إدل ــم الوضــع الحال ــذي قي ال
معقــد للغايــة. وبحســب تقديــره "يوجــد ثلاثــة 
ســيناريوهات محتملــة لحل المشــكلة فــي إدلب يعد 
الســيناريو الأول، حســب وجهــة نظــر الإيرانييــن، 
ــراف  ــع الأط ــتقدم جمي ــث س ــاز، حي ــا بامتي كارثي
ــة  ــب، متجاهل ــل إدل ــر داخ ــى التناح ــة عل المتقاتل
ــا." ــه حرفي ــا تطال ــى كل م الخســائر، لتقضــي عل
إطــار  ديميتــري "فــي  وبحســب مزاعــم 
ــا فرصــة  هــذا الســيناريو، ســيكون أمــام تركي
لإبقــاء قواتهــا العســكرية فــي إدلــب علــى 
الشــمالية  الحــدود  وفتــح  الطويــل،  المــدى 
لســوريا. ويعــد هــذا الســيناريو غيــر واقعــي، 
حيــث لــن يســمح الجيــش الســوري بفصــل 

إدلــب عــن ســوريا".

وأفــادت الصحيفــة بــأن "الســيناريو الثانــي 
ــي  ــة بــالأول، ف ــر مقارن ــد أقــل عنفــا بكثي يع
حيــن يعــد الأكثــر انســجاما مــع وجهــة النظــر 
التركيــة. فمــن المقــرر نــزع ســاح المســلحين 
إلــى  وانتقالهــم  الســاح  لتســليم  دفعهــم  أو 
صفــوف المعارضــة، علمــا بــأن هــذه العمليــة 
ــة إعــادة إعمــار  ستســتمر إلــى مــا بعــد مرحل
ســوريا. لكــن توجــد عديــد الشــكوك المتعلقــة 
ــذا الســيناريو، خاصــة  ــل ه ــدى نجاعــة مث بم
ــأن  ــاوف بش ــن المخ ــرا م ــدرا كبي ــاك ق أن هن

ــع." ــى أرض الواق ــه عل ــات تحقق تبع
أمــا الســيناريو الثالــث وفــق الصحيفــة "فيعــد 
الأكثــر تلاؤمــا مــع وجهة نظر دمشــق وموســكو، 
حيــث يقــوم علــى إمكانيــة الدخــول الســلس 

والبطــيء لقــوات النظــام إلــى المحافظــات."
وزعمــت الصحيفــة بأنــه وفقــا لمــا لاحظــه 
المراقبــون والخبــراء، يعــد الســيناريو الثالــث 
ــن  ــيناريو م ــن، أي س ــدث، لك ــرب لأن يح الأق

الســيناريوهات المذكــورة آنفــا لحــل المعضلــة 
ــتمرار  ــع اس ــذه م ــهل تنفي ــن يس ــب ل ــي إدل ف
للولايــات  تابعــة  عســكرية  قــوات  وجــود 

المتحــدة الأمريكيــة.

الوجود الأمريكي
وأشــارت الصحيفــة إلــى أنــه، حســب الخبيــر 
إيغورشــينكوف، يتطــور الوضــع فــي إدلــب 
وفقــا للســيناريو الــذي اختبــره الأمريكيــون 
ســابقا فــي العــراق، بعــد الإطاحــة بنظــام صدام 
ــود  ــى وج ــيناريو إل ــذا الس ــل ه ــين. ويحي حس
دائــم للجيــش الأمريكــي فــي المنطقــة، مــا 
ــه بالتلاعــب بالأطــراف المتصارعــة  يســمح ل
والاســتفادة وتحقيــق مصالــح واشــنطن علــى 
وبعــد  والاقتصــادي.  السياســي  المســتوى 
كردســتان العــراق، لا تمانــع الولايــات المتحدة 
ــم  ــوف تتاخ ــي س ــوريا الت ــتان س ــام كردس قي
ــا ســوف  ــر عم ــض النظ ــة، بغ ــدود التركي الح

ــرة. ــبة لأنق ــاكل بالنس ــن مش ــره م تثي
الخبــراء  حســب  أنــه  الصحيفــة  وأوردت 
"تســتطيع واشــنطن ممارســة ضغــوط علــى 
ــران،  ــا إي ــي مقدمته ــا، وف ــدول تقريب ــع ال جمي
مــع العلــم أن الوجــود الإيرانــي فــي ســوريا يعــد 
الســبب الرئيســي للوجــود الأمريكــي فــي البــاد. 
فــي المقابــل، يعــد التمركــز الروســي في ســوريا 
ــع  ــات موســكو م ــدا، خاصــة أن علاق ــل تعقي أق
أنقــرة جيــدة فــي الوقــت الحالــي. بعبــارة أخرى، 
يمكــن لروســيا أن تتعــاون مــع تركيــا فيما يتعلق 
بمســألة الأكــراد، الذيــن تعتبرهــم أنقــرة تهديــدا 

حقيقيــا لأمنهــا القومــي."
ــن  ــاع م ــه بإجم ــى أن ــة إل وأشــارت الصحيف
قبــل الخبــراء، وحتــى فــي حــال انتصــار النظــام 
فــي معركــة إدلــب "لــن تتوقــف محــاولات 
مواجهــة الأســد وأتباعــه مــن قبــل المعارضيــن 
لــه. عــاوة علــى ذلــك، لــن يتوقــف المســلحون 
الأكــراد عــن انتهــاج سياســتهم الاســتفزازية، 
كمــا أن مــن الصعــب بلــوغ تهدئــة فــي جنــوب 
ســوريا بصفــة تامــة. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، 
يســتبعد نيكــولاي ســوركوف فكــرة إقامــة حكــم 
ذاتــي كــردي فــي ســوريا، حيــث قــد تتفــق 
دمشــق مــع الأكــراد الذيــن قــد تنحصــر مطالبهم 

ــي الثقافــي." فــي الاســتقلال الذات
ــس  ــه "لي ــة أن ــدت الصحيف ــام، أك ــي الخت وف
ــي  ــس الترك ــة أن يشــدد الرئي ــل الصدف ــن قبي م
مــرارا وتكــرارا علــى قــدرة بــاده علــى التعامــل 
"مــن  أنــه  مضيفــة  إدلــب."  مســلحي  مــع 
الواضــح أن اســتعادة النظــام بصفــة تامــة لإدلــب 
أو حتــى تحقيــق مســألة الحكــم الذاتــي للأكــراد 
غيــر واردة إلــى حــد الآن. وحتــى تتدخــل تركيــا 
ــذ  ــت بتنفي ــد طالب ــب، فق ــي إدل ــع ف ــل الوض لح
شــرطين اثنيــن: أولا عــودة اللاجئين الســوريين 
أو أغلبهــم مــن تركيــا إلى ســوريا. وثانيــا، تقديم 
ضمانــات لمشــاركة تركيــا على نطاق واســع في 

ــة إعــادة إعمــار ســوريا." عملي
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حقــق نظــام الأســد مؤخــرا »نصــرا 
كبيــرا« فــي درعــا بأقــل الخســائر عبــر 
الســيطرة علــى كامــل درعــا ومعهــا 
ودون  قياســية  فتــرة  فــي  القنيطــرة 
خســارة ماديــة وبشــرية كبيــرة، وذلــك 
بمســاندة  الإشــاعات  نشــره  نتيجــة 
عملائــه وجواسيســه والقــادة والعناصر 
الخونــة المخترقين صفــوف المعارضة.

الأمــر ليــس كلامــا مــن عنــدي بــل هــو 
مــا نقلــه إلــي ناشــطون ومواطنــون مــن 
درعــا، كذلــك الأمــر حصــل تمامــا فــي 
الغوطــة الشــرقية فقــد ســقطت الكثيــر من 
المناطــق والمواقــع بالإشــاعات وعلــى 

وســائل الإعــام قبــل ســقوطها الفعلــي.
ــا  ــي منزلن ــا ف ــط كن ــي ناش ــول ل يق
بكفربطنــا القصــف كثيــف فجــأة كان 
ــادي »وهــم مجموعــة«  ــاك مــن ين هن
فــي  أصبحــت  النظــام  قــوات  بــأن 
الشــارع الــذي خلفنــا، فــر جميــع مــن 
مــن  العديــد  وانســحب  المــكان  فــي 
المجموعــات المســلحة والنظــام كان 

مــا يــزال وقتهــا خــارج المدينــة.
ــن  ــات م ــط أن مجموع ــد الناش يؤك
المســلحين والمدنييــن فــي ذلــك الوقــت 
تبعــت المجموعــة المناديــة نفســها إلى 
معبــر فتحتــه قــوات النظــام للفــرار مــن 
المنطقــة، وبالتالــي لــم تمــض ســاعات 
حتــى ســقطت المنطقــة فــي يــد النظــام 

دون مقاومــة.
ضمــن  كانــوا  »الضفــادع«   هــؤلاء 
فصائــل  فــي  الأول  الصــف  قيــادات 
المعارضــة، وتبيــن أنهــم عمــاء مــن خــال 
مســاهمتهم فــي إســقاط الغوطــة الشــرقية 
إعلاميــا ومعنويــا قبــل ســقوطها عســكريا.
الشــمالي كان  فــي ريــف حمــص 
الســقوط نتيجــة ظهــور فصيــل بأكملــه 
لنظــام  ســهل  عــن ضفــدع،  عبــارة 
الأســد مهمــة الحــرب الإعلاميــة حيــث 
نشــر إشــاعات عــن نيــة النظــام تكــرار 
المنطقــة،  فــي  الكيمــاوي  ســيناريو 
مقابــل وعــود مخمليــة برحمــة النظــام 
لهــم فــي حــال القيــام بـ»المصالحــة«.
عــدة  فــي  تكــررت  حالــة  هــي 
المناطــق، يتــم الســقوط إعلاميــا وعــن 
تنشــرها  التــي  الإشــاعات  طريــق 
الفعلــي،  الســقوط  قبــل  الضفــادع 
ــك الســقوط إعــام النظــام  ويــروج لذل
نفســه، لكــن الســقوط في إعــام النظام 
لا يصــل إلــى مــن هــو علــى الأرض 
لانقطــاع الاتصــالات والكهربــاء، إذا 
الآلــة الإعلاميــة للنظــام هــي العمــاء 
المنتشــرين بيــن النــاس والضفــادع 
ــي المعارضــة. ــن مقاتل المنتشــرين بي
ــل كل هجــوم بحــرب  ــوم النظــام قب يق
نفســية عبــر رمــي المنشــورات الورقيــة 
ثــم  بالمــوت،  تهددهــم  الأحيــاء  فــوق 
لهجــوم  والترويــج  بالدعايــة  يقــوم 
كيميائــي، ويــروج لقوات ســهيل الحســن 
ــر  ــا يثي ــو م ــة وه ــيات الطائفي والميليش
الذعــر بيــن المواطنيــن، وذلــك يأتــي 
تزامنــا مــع القصــف والحصار المســتمر.
ونــرى هــذه الأيــام أن النظــام يســقط 
ــوق مناطــق  ــادة ف ــة كالع المناشــير الورقي
إدلــب، وينشــر كل يــوم أخبار عــن تعزيزات 
الميليشــيات  عناصــر  تضــم  عســكرية 
الطائفيــة وعناصــر ســهيل الحســن الأكثــر 
إجرامــا، كمــا نــراه بمســاعدة آلــة الإعــام 
الغربــي والروســي يــروج لهجــوم كيماوي، 

بالتزامــن مــع القصــف المســتمر.
النظــام بــدأ بحــرب إعلاميــة شــعواء 
ضــد إدلــب تزامنــت مــع دعايــة مــن 
قبــل عملائــه لـ«المصالحــة«، ومواجــه 
تلــك الحــرب تقــع علــى عاتــق الفصائــل 
وقامــت  الإعلامييــن،  والناشــطين 
الفصائــل بحركــة ذكيــة عــن طريــق 
يروجــون  مــن  علــى  الانقضــاض 
للمصالحــة مع نظــام »الأســد« واعتقلت 

عــددا منهــم قبــل اســتفحال أمرهــم.
ويفتــرض مــن الفصائــل أن تــري 
ــف  ــرب وتك ــزة للح ــا جاه ــاس أنه الن
ــا،  ــا بينه ــال فيم ــرات والاقتت عــن النع
تأميــن  مســألة  إلــى  جديــا  وتلتفــت 
الملاجــئ وتحصيــن الجبهــات وهــو مــا 
يعطــي المدنــي ثقــة فــي أنــه لــن يتــرك 

ــام. ــة النظ ــي مواجه ــده ف وح
أي  وفــي  المراصــد  فــي  الإذاعــة  إن 
الوصــول  خلالهــا  مــن  يمكــن  وســيلة 
إلــى النــاس ودفعهــم إلــى عــدم تصديــق 
الشــائعات ونصحهــم بعدم نقلها وإرشــادهم 
علــى مكامــن المصــادر الموثوقــة للأخبــار، 
يســاعد علــى الحــد مــن انتشــار دعايــة 

الأخــرى. والاشــاعات  المصالحــة 
كمــا أن العمــل بشــكل منظــم مــن قبــل 
الإعلامييــن عــن طريق التنســيق وتوحيد 
الجهــد ضمــن جســم وآلــة واحــدة، وعــدم 
قبــول مــن يســهم فــي شــق الصــف وإثارة 
الفوضــى والأزمــات والمؤامــرات، وإثارة 
الخــوف لــدى بقيــة زملائــه، يســاهم فــي 

الحــد مــن نشــر الشــائعات.
رفــع  فــي  الإعلامييــن  ومســاهمة 
ــل  ــاس والتقلي ــدى الن ــة ل ــروح المعنوي ال
عبــر  لديهــم  الانهزاميــة  الحالــة  مــن 
إقناعهــم أن المصالحــة مــع النظام ليســت 
إلــى انتحــارا، ســتدفع بالنــاس إلــى عــدم 
ــا. ــه خوف ــه إلي ــام والتوج ــول بالنظ القب

الإشاعات والضفادع 
ضد إدلب

جلال بكور

تصريحات

مناشــدتنا هي وقف الهجوم المحتمل على إدلب من خلال التحرك بتنســيق وتعاون بين الرأي العام العالمي 
وجهــود الــدول الغربية والإقليمية والولايات المتحــدة، نتوقع من جميع الأطراف في الأيام القادمة مواقف 

تســهم في التوصل لحل سياســي يزيل العقبات أمام ملف إدلب، أي هجوم لن ينتهي بمأســاة إنســانية 
فحســب، بل سيترتب عليه نتائج سياســية ودبلوماسية خطيرة للغاية.

إبراهيم قالن
المتحدث باسم الرئاسة 

التركية 

نقول إن من الأفضل تسوية الوضع في إدلب بطريقة سلمية، من الممكن تفادي استخدام القوة المسلحة، 
محافظة إدلب هي بشكل ما منطقة تقع ضمن مسؤولية تركيا، ومسؤوليتها فصل المعارضة المعتدلة عن 

المتطرفين، من جبهة النصرة وجماعات أخرى، وجماعات إرهابية أخرى، يصعب جدا على الأتراك استكمال 
دورهم في المهمة، نحاول إيجاد حل لهذه المشكلة ولكن كما نرى فهذا هو السبيل الوحيد، يجب فصلهم.

الكسندر لافرينتيف
الروسي  المبعوث 
الخاص إلى ســوريا

قوى الثورة والمعارضة هي أول من واجه التطرف وحاربه في مختلف أنحاء سوريا، ليس من المعقول أن 
يقتل السوريون وأن يهجروا من منازلهم بقصد التغيير الديمغرافي ويقضى على طلاب الحرية والعدالة 
بذريعة القضاء على الاٍرهاب، لا يوجد إدلب أخرى يلجأ إليها السوريون بعد أن هجروا قسرا من مناطقهم 

بحجة الإرهاب، ونحن نرفض وجود أي تنظيمات إرهابية على الأراضي السورية.

عبد الرحمن مصطفى
رئيس الائتلاف الوطني 

لقوى الثورة والمعارضة 
السورية 

أريد أن أوجه نداء واضحا إلى جميع الأطراف المعنية بشــكل مباشــر وغير مباشــر، ولا ســيما إيران وروســيا 
وتركيــا، مفــاده لا تدخــروا جهدا لحمايــة المدنيين، الوضع يتطور في إدلب، هنــاك الكثير على المحك، 

ومن الضروري للغاية تجنب معركة شــاملة، هذا من شــأنه أن يطلق العنان لكابوس إنســاني لا يشــبه أي 
شــيء في الصراع السوري الدموي.

أنطونيو غوتيريش
أميــن عام الأمم المتحدة 

تركيا تنجح في تجميد الهجوم .. وإدلب تستعيد ألقها الثوري              تتمة

ــع  ــن دف ــرة م ــدف أنق ــون أن ه ــرى المحلل وي
الأراضــي  داخــل  إلــى  قواتهــا  مــن  المزيــد 
الســورية، ليــس هدفــه خــوض القتــال مــع 
إلــى  خلالــه  مــن  تســعى  مــا  بقــدر  أحــد، 
ــذا  ــتعدة له ــا مس ــيا بأنه ــام وروس ــاع النظ إقن
مهاجمــة  عــن  ردعهــم  بهــدف  الاحتمــال، 
التركيــة  النقــاط  تعزيــز  أن  كمــا  إدلــب. 
يســتهدف حمايتهــا مــن أي هجــوم مــن النظــام 
ــن  ــد م ــو تأكي ــة، وه ــات المتطرف أو المجموع
ــاط،  ــذه النق ــن ه ــحب م ــن تنس ــا ل ــا بأنه تركي
وســتحميها، وتحمــي مــا جاورهــا، مــن أي 

هجــوم.
مــن جهتــه، قــال العقيــد فاتــح حســون، 
ــد المعارضــة لمفاوضــات أســتانة،  عضــو وف
ــددت  ــي ه ــب الت ــى إدل ــرب عل ــروط الح إن ش
ــتعدادات  ــتوى اس ــل لمس ــم تص ــيا ل ــا روس به
ــة  ــورية والمواجه ــورة الس ــوات الث ــم ق وحج
أن  خاصــة  معهــا،  تحــدث  أن  يمكــن  التــي 
ــكري  ــز عس ــل بتعزي ــا قوب ــا وقصفه تهديداته
لنقــاط  ونوعــا  كمــا  مســبوق  غيــر  تركــي 
ــة،  ــط المنطق ــي محي ــي تنتشــر ف ــة الت المراقب
وبنجــاح تركــي سياســي ودبلوماســي بالحشــد 

ــة. ــد المعرك ض
لـ«صــدى  تصريــح  فــي  حســون  ورأى 
يحتــاج  إدلــب  علــى  الهجــوم  أن  الشــام«  
ــة الجبهــات التماســية، وهــذا  ــة كاف ــى تغطي إل
يســتلزم تأميــن أعــداد هائلــة للطــرف المهاجــم 
وهــو  المدافــع،  أعــداد  لأضعــاف  تصــل 
غيــر متــاح  لــدى روســيا والنظــام وإيــران 
أو  دوليــة  لشــرعية  ويحتــاج  مجتمعيــن، 
ــن  ــد م ــى، وإلــى تأيي ــد الأدن ــي الح ــاض ف تغ
الحاضنــة الشــعبية المواليــة للنظــام، وتأميــن 
المقاتليــن المدربيــن اللازميــن لذلــك، وهــذا لــم 
تســتطع روســيا تأمينــه حتــى الآن، إضافــة 
الثابــت  التركــي  بالموقــف  الاصطــدام  إلــى 
الشــعبية  الحاضنــة  والتفــاف  والمتصاعــد، 
للثــورة حــول الفصائــل العســكرية بعــد تنظيــف 

صفوفهــا مــن العمــاء.

السيناريوهات المتوقعة
ــن  ــرت م ــيا غي ــى أن روس ــون إل ــار حس وأش
لهجتهــا فــي مجلــس الأمــن تجــاه معركــة إدلــب 
عمومــا،  الســوري  الشــمال  فــي  والوضــع 
ــا للمســؤولية  ــس عــودة للصــواب أو تحم لي
الأخلاقيــة، بــل »مكــر ســيّء تحــاول أن تجنــي 
ثمــاره لاحقــا، وإن اســتطعنا كقــوى الثــورة 
والمعارضــة الســورية أن نديــر أوراقنــا بشــكل 
ــار إلا بمــرارة  ــك الثم ــون تل ــن تك ــي فل احتراف

ــره. الحنظــل » حســب تعبي

تحاول روسيا تصفية 
المعارضة السورية 

تحت ذريعة الحرب على 
الإرهاب

ورأى مراقبــون أنــه فــي حــال عــدم نجــاح 
ــب الروســي بفصــل  ــق المطل ــي تحقي ــا ف تركي
ــب   ــي إدل ــن« ف ــن »المعتدلي ــددين« ع »المتش
خــال فتــرة قريبــة، فــإن الســيناريوهات التــي 
ــد  ــة ق ــة المقبل ــي المرحل ــة ف ــر المحافظ تنتظ
يكــون أرجحهــا فــي النهايــة أن تشــن روســيا 
ــا  وحلفاؤهــا هجومــا محــدودا بغيــة دفــع تركي
والفصائــل التــي تدعمهــا إلــى الدخــول فــي 

مواجهــة مــع الجماعــات المتشــددة، بهــدف 
حميميــم  قاعــدة  وتأميــن  عليهــا  القضــاء 
ــى الســيطرة  ــا يســعى النظــام إل ــة، بينم الجوي
علــى القســم المتبقــي مــن الطريــق الدولــي 

ــب. ــب وإدل ــن حل بي
علــى  شــامل  هجــوم  شــن  احتمــال  أمــا 
إلــى النظــام  إدلــب بهــدف ضمهــا بالكامــل 
ــل الغوطــة  ــى غــرار المناطــق الأخــرى مث عل
والجنــوب الســوري، فهــذا خيــار مســتبعد، 
بحســب المراقبيــن، حيــث لا تتوفــر للنظــام 
ــذا  ــل ه ــن مث ــة لش ــكرية الكافي ــدرات العس الق
ــو  ــاحتها نح ــغ مس ــة تبل ــى منطق ــوم عل الهج
آلاف  عشــرات  وفيهــا  كلــم2  آلاف  عشــرة 
ــلحة  ــن بأس ــين والمجهزي ــن المتمرس المقاتلي
ــا  ــال، م ــار إلا القت ــم خي ــس أمامه ــة، ولي ثقيل
ــة  ــي معركــة طويلــة وصعب ــول ف ــي الدخ يعن
الإنســانية  كلفتهــا  عــن  فضــا  عســكريا، 

لروســيا. بالنســبة  والسياســية 
مــن جهتهــا، هــددت واشــنطن وعواصــم 
غربيــة عديــدة، بأن اســتخدام الســاح الكيماوي 
بــرد  ســيقابل  إدلــب  علــى  هجــوم  أي  فــي 
ــى احتمــال  ــة إل ــر، إضاف ــوري وكبي عســكري ف
اتخــاذ إجــراءات أخــرى، مثــل فــرض عقوبــات 
ــى شــركات روســية مصنعــة للســاح وفــي  عل
مقدمتهــا الشــركات المصنعة للطائــرات الحربية 

ــل هــذا الهجــوم. ــد تســتخدم فــي مث ــي ق الت
تلــك  إدلــب  تطــورات  فــي  اللافــت  وكان 
المظاهــرات التــي خرجــت يــوم الجمعــة الفائــت 
وشــارك  التوالــي،  علــى  الثالــث  للأســبوع 
ــب  ــة إدل ــاء محافظ ــن أبن ــات الآلاف م ــا مئ فيه
ــي  ــرات ف ــى مظاه ــة إل ــا، إضاف ــن إليه والوافدي
بقيــة المناطــق الواقعــة تحت ســيطرة المعارضة 
ــأن  ــة بش ــالة واضح ــا رس ــت جميع ــي حمل والت
هويــة المدينــة التــي تدعــي روســيا ومعهــا 

دعايــة النظــام بأنهــا مــاذ للإرهــاب، وهــو 
ــث  ــورة الســورية ألقهــا الأول، حي ــا أعــاد للث م
الجماهيــر الغفيــرة هــي حاملــة رســالة الثــورة 
أو  الفصائــل  وليــس  الغاشــم،  النظــام  علــى 

ــا. ــن هويته ــا تك ــلحة، أي ــات المس التنظيم

معارك الشرق والجنوب
تــدور  التطــورات،  هــذه  مــع  وبالتــوازي 
بيــن  البــاد وجنوبهــا معــارك  فــي شــرقي 
تنظيــم داعــش مــن جهــة ، و«قــوات ســورية 
جهــة  مــن  والنظــام  )قســد(  الديمقراطيــة« 
أخــرى، حيــث تشــن »قســد« هجومــا علــى 
الفــرات  شــرق  فــي  التنظيــم  جيــوب  آخــر 
بمســاندة مــن طائــرات التحالــف الدولــي التــي 
تشــن غــارات مكثفــة علــى مواقــع »داعــش« 
فــي محيــط منطقــة الباغــوز ومنطقــة هجيــن.
ــن  ــى الكمائ ــم عل ــه، يعتمــد التنظي مــن جهت
والهجمــات المضــادة، حيــث وقعــت مجموعــة 
تابعــة لـ«قســد« فــي كميــن نصبــه عناصــر 
الباغــوز  بلــدة  أطــراف  علــى  »داعــش« 
بريــف ديرالــزور الشــرقي مــا أدى إلــى مقتــل 
وجــرح عــدد مــن عناصرهــا. كمــا قتــل اثنــان 
مــن عناصــر »قســد« إثــر إطــاق مســلحي 
ــة الصبحــة  ــار عليهمــا فــي قري »داعــش« الن
بريــف ديــر الــزور الجنوبــي الشــرقي. ويأتــي 
ذلــك بعــد مقتــل عشــرين مقاتــا مــن »قســد« 
ــة  ــن الخاضع ــة هجي ــى منطق خــال هجــوم عل

ــش«. ــيطرة »داع لس
وتشــير تقديــرات إلــى أن هنــاك نحــو 3 
آلاف مســلح مــن »داعــش« معظمهــم أجانــب 
يتحصنــون فــي منطقــة هجيــن. وقــال قياديــون 
فــي »قســد« ومتحــدث باســم التحالــف الدولــي 
وخصوصــا  شــاقة  ســتكون  العمليــة  بــأن 

بســبب لجــوء مســلحي »داعــش« إلــى وضــع 
ــن. ــدم المقاتلي ــق تق ــام تعي ألغ

ــام  ــوات النظ ــن ق ــدد م ــر ع ــل وأس ــا قت كم
ــي  ــش« ف ــم »داع ــع تنظي ــتباكات م ــال اش خ
وســائل  ونشــرت  الشــرقي.  حمــص  ريــف 
ــى وأســرى  ــم صــورا لقتل ــة للتنظي إعــام تابع
وآليــات قــوات النظــام، بينمــا ذكر ناشــطون أن 
ــى عناصــر مــن ميليشــيا »الحــرس  ــن القتل بي

الثــوري الإيرانــي«.

شهدت إدلب مظاهرات 
شعبية حاشدة ضد 

نظام الأسد والاحتلال 
الروسي والإيراني

وكان قــد قتــل وأصيــب أكثــر مــن عشــرين مــن 
قــوات النظــام بينهــم ضابطــان فــي وقت ســابق 
خــال اشــتباكات بيــن الجانبيــن فــي المنطقــة 
ــن قــوات  نفســها، بينمــا تتواصــل المعــارك بي
النظــام وعناصــر تنظيــم »داعــش« المحاصــر 
ريــف  باديــة  فــي  الصفــا  تلــول  ضمــن 
دمشــق، قــرب الحــدود الإداريــة مــع محافظــة 
الســويداء، فيمــا يعتبــر الجيــب الأخيــر للتنظيــم 
قــوات  وتمكنــت  الســوري.  الجنــوب  فــي 
النظــام خــال الأيــام الأخيــرة مــن إحــراز تقــدم 
ــر  ــر قصــف مدفعــي عنيــف بعــد أكث طفيــف إث
مــن شــهر مــن المعــارك فــي المنطقــة ذات 

التضاريــس الوعــرة.

المجموعة المصغرة
وعلــى المســتوى السياســي، عقــد اجتمــاع فــي 
جنيــف بين »المجموعــة المصغــرة« والمبعوث 

الأممــي الخــاص إلــى ســوريا، ســتيفان دي 
ميســتورا، تســلم خلاله الأخيــر رؤية المجموعة 

للحــل المســتقبلي فــي ســوريا.
مــن  كل  المصغــرة  المجموعــة  وتضــم 
المملكــة  الأمريكيــة،  المتحــدة  الولايــات 
المتحــدة، فرنســا، ألمانيــا، الســعودية والأردن 

إضافــة إلــى مصــر.
ــة  ــام روســية وأمريكي ــائل إع ونشــرت وس
المبــادئ التــي حددتهــا تلك الــدول بشــأن رؤيتها  
للحــل فــي ســوريا، وهــي تشــمل الحكومــة 
ــات  ــية والانتخاب ــة السياس ــتقبلية والعملي المس

ــات. ــير الانتخاب ــة س ــتورية وآلي الدس
الــدول  حددتهــا  التــي  المبــادئ  وركــزت 
بشــكل أساســي علــى إبعــاد إيــران من ســوريا، 
وتعديــل صلاحيــات الرئيــس ومنــح صلاحيــات 
أوســع لرئيــس الحكومــة لتحقيــق تــوازن أكبــر 
فــي الســلطة وضمــان اســتقلالية المؤسســات 

ــة. ــة والمناطقي ــة المركزي الحكومي
وحســب البنــود المطروحــة يجــب أن يتــرأس 
الحكومــة رئيــس وزراء يتمتــع بصلاحيــات أكبر 
مــع فصــل واضــح للســلطات وألا يخضــع تعييــن 

رئيــس الحكومــة ووزرائهــا لموافقــة الرئيس.
ــة  ــت رعاي ــتورية تح ــة دس ــدت أن لجن وأك
وضبــط الأمــم المتحــدة، هــي الآليــة الملائمــة 
ــات،  لمناقشــة الإصــاح الدســتوري والانتخاب
ــى  ــي عل ــى حــل سياســي، وينبغ والوصــول إل
ــة الدســتورية  ــم المتحــدة أن تشــكل اللجن الأم

بأســرع وقــت ممكــن.
ــراف  ــذ إش ــى تنفي ــادئ عل ــص المب ــا تن كم
ــه،  ــد إصلاح ــي بع ــاع الأمن ــى القط ــي عل مدن
ــددة بوضــوح، وضــرورة  ــات مح ــع صلاحي م
تحويــل الســلطات وجعلهــا غيــر مركزيــة، بمــا 

ــي. ــى أســاس مناطق ــك عل ــي ذل ف

عدنان علي
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ــن  ــو م ــيل كيل ــارض ميش ــي المع ــل السياس قل
ــرا  ــب لســاحة صــراع، معتب فــرص تحــول إدل
قــدرة  مــن  أكبــر  الحــرب  قــرار  اتخــاذ  أن 
روســيا، نظــرا لاتفــاق الأطــراف الدوليــة علــى 

ــب. ــة إدل حماي
مــن جانــب آخــر، كشــف عــن توكيــل دولــة 
ــرا  ــر الشــام«، معتب ــة تحري قطــر بملــف »هيئ
أن مواصلــة الأخيــرة لحــل نفســها يضعهــا 

ــرة. ــام خســائر كبي أم
وعــن البديــل عــن التصعيــد فــي إدلــب، 
بـ«صــدى  فــي حــوار خــاص  كيلــو  أشــار 
الشــام« إلــى أن إدلــب والشــمال الســوري 
وبــإدارة  تركــي  إشــراف  تحــت  ســيبقى 
ــن التوصــل لحــل سياســي  محليــة، إلــى حي
فتــح  علــى  الاتفــاق  إلــى  لافتــا  شــامل، 

الدوليــة. الطــرق 
وإلى نص الحوار الكامل:

- هل تعتقدون أن تركيا نجحت بتجنيب 	
إدلب عمل عسكري كبير من النظام 

وروسيا وإيران، وكنتم قد أشرتم من 
قبل، إلى أن القمة الثلاثية في طهران 
لم تفشل وإنما تم الاتفاق فيها على 
ملف إدلب، وإن كان كذلك، كيف تفسر 

اللقاء المرتقب بين أردوغان وبوتين 
بخصوص أدلب أيضا؟

مــا قلتــه بعيــد القمــة هــو التالــي، إن عــدم 
صــدور بيــان عــن القمــة بخصــوص إدلــب 
يعنــي أن الأطــراف لــم تتوصــل لاتفــاق، وعــدم 
التوصــل إلــى اتفــاق لا يعنــي أن القمــة فشــلت، 
ــدا  ــر تعقي ــب كان أكث ــوع إدل ــي أن موض ويعن

ــه. ــاق علي ــم الاتف مــن أن يت
ــم  ــا أه ــا قلــت أن تركي ــن اليــوم الأول أن م
دخــول  وأن  إدلــب،  مــن  لروســيا  بالنســبة 
كثيــرا  يؤثــر  إدلــب  منطقــة  إلــى  النظــام 
ــن  ــا ل ــذا م ــي، وه ــي الترك ــن القوم ــى الأم عل

أنقــرة. عنــه  تتغاضــى 

كيلو: مهمة حل »هيئة 
تحرير الشام« أوكلت 

إلى قطر وفي حال 
فشلت سيكون هناك 

عمل عسكري ضد 
الهيئة

وكل ذلــك يضــع خطيــن أحمريــن علــى بوتيــن، 
إدلــب  لأن  تركيــا  خســارة  أن  يعنــي  الأول 
ليســت تعويضــا عــن تلــك الخســارة، لأنهــا 
فادحــة، والثانــي أن اســتفزاز أردوغــان الــذي 
يواجــه أزمــة اقتصاديــة مــع الولايــات المتحــدة 
الجنــوب  فــي  وعســكرية  سياســية  بأزمــة 
التركــي، وبدخــول المشــكلة الســورية إلــى 
داخــل تركيــا، ســيجعل مــن شــبه المســتحيل أن 

ــرة. ــاك حــرب كبي ــون هن يك
ــب،  ــي إدل ــكلتان ف ــاك مش ــي أن هن ــا يعن م
أولا  الدوليــة  الطــرق  وهمــا  حــل  تتطلبــان 
ــر  ــف الأخي ــم النصــرة، وبالنســبة للمل ومــن ث
ــاون  ــتطيع بالتع ــا تس ــإن تركي ــرة، ف أي النص
مشــترك،  حــل  علــى  التفاهــم  روســيا  مــع 
وباعتقــادي تفاهمــت أنقــرة وموســكو علــى 

عمــل مشــترك ضــد النصــرة. 

ميشيل كيلو لـ»صدى الشام«:  
هناك قرار دولي بأن يبقى وضع إدلب على حاله

أمــا البديــل أو الســيناريو المرســوم لإدلــب، 
مشــكلة  حــل  بعــد  بالتطبيــق  ســيبدأ  فهــو 
النصــرة، والحــل ينــص علــى فتــح الطــرق 
الدوليــة، وبعدهــا ســيتم تطبيــق اتفاقيــة خفض 
ــد، أي إدارة المناطــق نفســها بنفســها  التصعي
إلــى أن يتــم التوصــل إلــى حــل سياســي شــامل.

كيلو: هناك موقف 
دولي ضد دخول 

النظام وروسيا إلى 
إدلب والشمال الخارج 

عن سيطرة النظام

- وماذا عن الإطار السياسي، 	
والمرجعية السياسية لهذه المناطق 

التي يسود أوساطها تخوف شديد من 
القادم؟

لــن يعــود النظــام إلــى هــذه المناطــق ولــن 
تحــدث الحــرب فيهــا، وهــذه المناطــق هــي 
ــا عــن  ــة الحــل السياســي. أم جــزء مــن عملي
ــباب  ــن أس ــس م ــد لي ــي، اعتق ــاوف الأهال مخ
تحــت  ســتبقى  المنطقــة  لأن  لهــا،  حقيقيــة 

إشــراف تركــي.

- إلى متى؟	
ســتعود هــذه المناطــق إلــى الدولــة الســورية، 
لكــن مــع التوصــل إلــى حــل سياســي. فــي هــذا 
ــا،  ــة ضبابي ــتقبل المنطق ــد مس ــم يع ــع ل الوض
أي هنــاك اتفــاق علــى حالــة تهدئــة إلــى حيــن 

الحــل السياســي.

- نرى أن النظام يواصل حشوده 	
العسكرية خاصة في محيط حلب، 

ويرجع البعض ذلك إلى خوف النظام 
من هجوم عكسي للمعارضة على 
حلب حال بدء العملية ضد إدلب، هل 

ذلك مؤشر على نية النظام والروس 
الهجوم على إدلب، أم أنه يريد حماية 

مكتسباته فقط؟
ليــس لــدى النظــام قــدرة الهجــوم علــى إدلــب 
كمــا أســلفنا، وحتــى أوضــح أكثــر هنــاك أنبــاء 
مؤكــدة تشــير إلــى انســحاب قــوات ســهيل 
ــث يخــوض  ــة الســويداء حي ــى بادي الحســن إل
النظــام معــارك ضــد تنظيــم الدولــة »داعــش«.

- مندوبة واشنطن لدى مجلس 	
الأمن قالت مؤخرا، إن أستانا فشلت 

في وقف العنف أو الدفع إلى الحل 
السياسي، على ماذا يدل ذلك؟ هل 

هناك نية لإحياء مسار جنيف مجددا؟ 
أم هي مجرد رسائل من واشنطن لها 

أهداف أخرى؟
الأشــهر  خــال  كــررت  المتحــدة  الولايــات 
القليلــة الماضيــة التأكيــد علــى أنــه ليــس هنــاك 
مــكان للحــل فــي ســوريا إلا جنيــف، وبرعايــة 
قضيــة  تســوية  تمــت  وإذا  المتحــدة.  الأمــم 
إدلــب، وانتهــى الصــراع العســكري، فمــا هــي 
ــتانة  ــاق أس ــل باتف ــتمرار العم ــررات لاس المب

ــكري. ــأن العس ــث الش ــص لبح ــذي خص ال

- على ماذا تدل عودة الحراك الشعبي 	
السلمي في إدلب والشمال السوري، 

في ظل الهدوء النسبي للقصف، هل 
دخلت الثورة في مرحلة جديدة؟

ــى  ــورة، عل ــوزن للث ــدام ال ــة مــن انع ــاك حال هن
المســتويين العســكري والسياســي، لكن الحراك 
الســلمي اليــوم يعيــد الثــورة إلــى الواقــع الدولــي 
والعربــي والإقليمــي، يعيدهــا باعتبارهــا طــرف 

لــه حامــل اجتماعــي واســع لا يمكــن تجاهلــه.

كيلو: هناك اتفاق على 
تهدئة في المنطقة 

إلى حين التوصل للحل 
السياسي

لــن أقــول أن هنــاك بدايــة ثانيــة أو ثالثــة، وإنمــا 
اســتعادة للثــورة، وأتمنــى هنــا أن تكــون هــذه 
الاســتعادة خاليــة مــن شــعارات متناقضــة، 
منظمــات  منحــى  إلــى  تذهــب  وشــعارات 
إرهابيــة، خاليــة مــن حديــث الإســاميين الذيــن 

ــم. ــاء العال ــن كل أنح ــوريا م ــوا س دخل
 
- على ذكر الواقع العربي، شاهدنا 	

روسيا وإيران وتركيا ودول الغرب في 
معمعة إدلب، لكن لم نشاهد دورا 
لجامعة الدول العربية، وباستثناء 

التحذيرات الكويتية الخجولة من مأساة 
إنسانية في إدلب، فقد غابت الأصوات 

العربية، لماذا؟
بــأدوار،  العــرب  كلفــت  المتحــدة  الولايــات 
دخــول  مــع  الآن  انتهــت  الأدوار  وهــذه 

مباشــرة. الصــراع  فــي  واشــنطن 
ــات المتحــدة فــي الصــراع  إن دخــول الولاي
مباشــرة بــكل قدراتهــا، لتحجيــم روســيا وعــدم 
الســماح لهــا بتحديــد نتيجــة الصــراع. أي عنــد 
حضــور الأصيــل، يبطــل دور الوكيــل، والوكيــل 
هنــا هــم العــرب، لأن دورهــم لــم يعــد موجــودا.

- هل من تبعات سلبية لغياب البعد 	
العربي؟

باعتقــادي ليــس مــن تبعــات ســلبية لغيــاب 
الــدور العربــي، لأن هــذا الــدور كان ســلبيا 
منــذ بدايتــه أصــا. الأشــقاء العــرب كانــوا 
ــن  ــون ضم ــا، ويتحرك ــران بدمائن ــون إي يقاتل
خطــوط حمــراء أمريكيــة ليــس مــن بينهــا 
هــدف حســم الصــراع فــي ســوريا، وليــس 

بينهــا أهــداف تخــدم الثــورة الســورية.
وعلــى ذلــك الحــال مــن التهالــك العربــي 
والضعــف، لا مشــكلة بغيابهــم، وإنمــا أكبــر 
ــورة  ــا وجــود مشــروع للث مشــكلة بالنســبة لن
النصــرة،  مشــروع  أي  العالــم،  يرفضــه 
وباعتقــادي أثبــت الشــعب الســوري أنــه رافض 

تمامــا لهــذه المشــاريع.
أمــا المشــكلة الثانيــة أو الخطــر الآخــر، هــو 
تراجــع الحركــة الشــعبية ممــا يفســح المجــال 

ــا بمشــاريع  ــي جاءتن للحــركات الإســامية الت
ثــورة مضــادة.

- أعلنت اللجنة الرباعية المنبثقة عن 	
أستانة عن اتفاق مبدأي حول قوائم 

المرشحين إلى اللجنة الدستورية 
وتشكيل مجموعة عمل من قبل الدول 

الضامنة، ما مصير تلك اللجان؟
ــدة بتشــكيل  ــة الوحي ــم المتحــدة هــي المعني الأم
وعمــل اللجنــة الدســتورية، وهــذا يعنــي أن 
لجنــة  فبركــة  أرادت  التــي  الرباعيــة  اللجنــة 
دســتورية تخــدم الحــل الروســي لن تنجــح غالبا. 

- برأيكم هل نجح الروسي في فرض 	
رؤيته للحل السوري، وتمكن من نقل 

أستانة إلى جنيف لإضفاء الشرعية 
الدولية عليه، وهل واشنطن موافقة 

ضمنا على ذلك؟
الــروس نجحــوا فــي القســم الســهل أي القســم 
العســكري، اليــوم نحــن ذاهبــون نحــو القســم 

الصعــب الــذي هــو القســم السياســي.
وبالمناســبة ليــس بيــد روســيا أي ورقــة 
علــى الإطــاق فــي هــذا القســم، وإنمــا كل 

المتحــدة. الولايــات  بيــد  الأوراق 

كيلو: الدور العربي كان 
سلبيا منذ بداية الثورة 

والأشقاء العرب كانوا 
يقاتلون إيران بدماء 

السوريين

إن  جــدا،  مهــم  أمــر  إلــى  أشــير  ودعنــي 
واشــنطن رافضــة تمامــا لشــكل الحــل الروســي 
التركــي الإيرانــي، وهــي تقــول هنــاك حــل 
دولــي تحــدد الوثائــق والقــرارات الدوليــة، 

آلياتــه وأهدافــه.

- كيف ترى مستقبل الأسد في ظل 	
كل ذلك؟

ليــس هنــاك قــوة علــى وجــه الأرض تســتطيع 
ــات،  ــذه التضحي ــكل ه ــرج الســوريين ب أن تخ
مــن  جــزء  ولــو  لهــم  تحقــق  أن  دون  مــن 
لــو  وحتــى  بهــا،  طالبــوا  التــي  المطالــب 
اتفقــت روســيا والولايــات المتحــدة فهمــا لا 
يســتطيعان الالتفــاف علــى مطالــب الشــعب 
الســوري، ولــن يســتطيعوا أن يعيــدوا ســوريا 

إلــى مــا قبــل آذار 2011.
الأرض  وجــه  علــى  قــوة  توجــد  لا  كمــا 
تســتطيع إبقــاء مجــرم قتل شــعبه وهجــر البقية، 
علــى رأس الســلطة، لا توجــد هــذه القــوة التــي 

ــي بشــار الأســد رئيســا. تســتطيع أن تبق
لــم ينتصــر بشــار ولا حتــى روســيا، ونحــن 

لــم نهــزم.

- هل من كلمة أخيرة نختم بها حوارنا؟	
أوجــه كلمتــي للأخــوات والأخــوة الســوريين، 
الشــارع  فــي  البقــاء  علــى  فيهــا  أحضهــم 
ــى.  ــورة الأول ــات الث ــى رهان ــودة إل ــى الع وعل
كمــا أطالبهــم بعــدم الســماح لأحــد بــأن يدخــل 
إلــى  دوليــا  مرفوضــة  مذهبيــة  مشــاريع 
ثورتكــم، وهــذه المظاهــرات التــي تقومــون 
بهــا الآن تتــرك صــدى دولــي فــي العالــم. 
العالــم اليــوم بــات مقتنعــا أكثــر بــأن الســوريين 
ــن أن  ــن، لا تســمحوا للإرهابيي ليســوا إرهابيي

ــم. ــى ثورتك ــوا عل يركب

حاوره ـ  مصطفى محمد

الأسد لم ينتصر - حاس - أحمد عكلة

المعارض ميشيل كيلو - انترنت

- هناك من يرى أن نجاح تركيا في 	
تجنيب إدلب العملية العسكرية هو 

نجاح مؤقت قد يفسره استمرار تركيا 
في تدعيم وجودها على الأرض مؤخرا 

بالدبابات وتدعيم تواجدها على الحدود، 
ودعم المعارضة بمزيد من السلاح، 

وآخرون يرون أنه أمر مبيت ضد »هيئة 
تحرير الشام«، برأيكم هل تركيا ذاهبة 

إلى مواجهة مع تلك الفصائل؟
بــدون أي شــك، والمعلومــات التــي لــدي تشــير 
إلــى أن قمــة طهــران شــهدت توافقــا علــى 
موضــوع النصــرة، وأنــه تــم تكليــف قطــر فــي 
هــذه المهمــة، فــإن فشــلت قطــر ســيكون هنــاك 
بــري علــى »هيئــة  تركــي روســي  هجــوم 

ــر الشــام«. تحري
لهــا  ليــس  الشــام«  تحريــر  »هيئــة  إن 
مســتقبل ودور، ولــو كان الذيــن يديرونهــا مــن 
العقــاء لكانــوا أعلنــوا إنهــاء هــذه الحالــة، 
ــم  ــادي أنه ــهم، وباعتق ــون رؤوس ــم يركب لكنه
سيخســرون كثيــرا كثيــرا، وأكثر ممــا يعتقدون.
ــة  ــي الآن المنطق ــذي يحم ــإن ال ــبة ف بالمناس
هــي تركيــا، لكــن الولايــات المتحــدة والــدول 
الغربيــة أيضــا تحمــي إدلــب، ولذلــك ســيكون مــن 
الصعــب جــدا على روســيا أن تشــن حرب شــاملة 
هــي والنظــام لاســتعادة إدلب والشــمال الســوري.
هنــاك موقــف دولــي ضد دخــول النظام وروســيا 
إلــى هــذه المناطــق، وســيكون صعبــا علــى بوتيــن 

أن يعطــي أوامــره لدخــول هــذه المناطــق.

- من هنا إذا نستطيع تفسير التحرك 	
الأوروبي وتحديدا الألماني في ملف 

إدلب، على أنه تخوف من تدفق اللاجئين 
إلى أوروبا؟

بــدون أي شــك، هنــاك قــرار دولــي بــأن إدلــب 
يجــب أن تبقــى علــى وضعهــا الراهــن، ومــن 
يراجــع اتفاقيــة »خفــض التصعيــد« ســيجد 
باعتبارهــا  مناطــق  بأربــع  تعتــرف  أنهــا 
مســتقلة عــن النظــام، وتســتطيع هــذه المناطق 
أن تحافــظ علــى قدراتهــا العســكرية وتســتطيع 
أن تتفاهــم مــع الــروس، إلــى أن يكــون هنــاك 

ــية. ــات سياس مفاوض
وتحــرك الــروس باتجــاه إنهــاء الاتفــاق فــي 
ثــاث مناطــق )الغوطــة، والجنــوب، وريــف 
حمــص الشــمالي( لعــب دورا كبيــرا في اســتياء 

الولايــات المتحــدة الشــديد مــن الــروس.
بعبــارة أخــرى، اليــوم إدلــب محميــة دوليــا 

وأمريــكا، وليســت تركيــا فقــط.

- أشرت إلى أن قطر ستتولى ملف 	
»هيئة تحرير الشام«، وهنا نسأل هل 

يعني نجاح قطر في مهمتها تجنيب 
إدلب التصعيد، وفي حال حدث ذلك 

ما هو البديل عن عمل عسكري في 
إدلب، أي ما هو السيناريو المتفق 

عليه لمستقبل إدلب، ولربما الشمال 
السوري كله بما في ذلك درع الفرات 

وعفرين؟
نجــاح قطــر فــي مهمتهــا لــه علاقــة بالنصــرة 
لأن  مجمــد،  العســكري  الحــل  بينمــا  فقــط، 
ــا  ــرة، وإنم ــت النص ــه ليس ــي في ــرف الثان الط
ــه. ــا في ــا أيضــا طرف ــون أوروب ــد تك ــا وق تركي
إن العمــل العســكري الروســي الإيرانــي، 
والــدول  المتحــدة  والولايــات  تركيــا  يقابلــه 
العســكري  العمــل  فــإن  ولذلــك  الأوروبيــة، 
وإيــران  روســيا،  قــدرات  كثيــرا  يتخطــى 

المنهــار. والنظــام 
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ــه  ــادر »ســالم« منزل ــوم، يغ ــاح كل ي ــي صب ف
فــي ريــف محافظــة إدلــب، منــذ أول الصبــاح، 
ولا يعــود حتــى آخــر المســاء، بحثــا عــن لقمــة 

العيــش لأســرته.
»ســالم ســعيد العكــش«، شــاب متــزوج 
ــن  ــد م ــام الأس ــره نظ ــع أولاد، هجّ ــه أرب ولدي
ــن،  ــع آلاف المدنيي ــمالي م ــص الش ــف حم ري
فــي مدينــة ســراقب  المطــاف  بــه  وانتهــى 

بريــف إدلــب.
ــة  ــي ورش ــر ف ــذ تهج ــالم«، م ــل »س ويعم
الصناعيــة  المنطقــة  فــي  الســيارات  لبــخ 
ــة مــن  ــة أســرته المكون بســراقب بهــدف إعال

ســتة أفــراد.
الشــام«:  »صــدى  لـــ  »ســالم«  يقــول 
»أتوجــه كل يــوم إلــى العمــل فــي الثامنــة 
صباحــا، ولا أعــود حتــى غــروب الشــمس، 
ــة الشــاقة عشــر  ــث أعمــل فــي هــذه المهن حي

يوميــا«. ســاعات 
يعــود »ســالم« كل يــوم إلــى منزلــه منهــكا 
العمــل، حالــه كحــال عشــرات  مــن مشــقة 
الآلاف مــن العمــال الذيــن يعملــون فــي القطــاع 
الخــاص فــي الشــمال الســوري فــي الورشــات، 
ــر أن الدخــل  ــخ، غي ــع، والمحلات..ال والمصان

مقابــل هــذه المشــقة يعتبــر قليــا.
وفــي هــذا الســياق يشــير »ســالم« إلــى أن 
راتبــه يتحــدد بحســب الســيارات التــي يبخهــا 
شــهريا، ولكنــه يتــراوح مــا بيــن ١٠٠ - ١٥٠ 
دولار أمريكــي، ويؤكــد الشــاب أن هــذا الراتــب 
لا يكفــي إطلاقــا لتدبــر أمــوره وأمــور عائلتــه 
قائــا: »أطفالــي الأربعــة صغــار وبحاجــة إلــى 
مصــروف ضخــم، فضــا عــن ثمــن أجــرة 
المنــزل الشــهري الــذي نعيــش فيــه ومتطلبــات 
ــود  ــذاء والوق ــام والغ ــاة الرئيســية كالطع الحي

والمــاء والأدويــة والاتصــالات وغيرهــا.«
يحصــل  الشــاق  العمــل  هــذا  مقابــل  فــي 
ــبوعيا  ــد أس ــوم واح ــة لي ــى عطل ــالم« عل »س
وهــو يــوم الجمعــة، موضحــا أن هــذه العطلــة 
لــه  الراحــة، وتحقــق  لــه  لتؤمــن  تكفــي  لا 
أســرته  مــع  والاجتمــاع  العائليــة  الأجــواء 
أي  وجــود  عــدم  عــن  فضــا  كاف،  بشــكل 
عطلــة ســنوية، حيــث يبــرر »ســالم« ذلــك بــأن 
المصانــع هــذه غيــر منظمــة ولا تحتــوي علــى 

أي عطلــة ســنوية.
كمــا أن هــذا العمــل الشــاق يتــم دون أي 
ــه  ــى صحت ــات، فــا يوجــد أي تأميــن عل تأمين
فــي حــال تعــرض لإصابــة عمــل، كمــا أنــه لا 
يوجــد أي تأميــن اجتماعــي فــي حــال طــرد 
ــي  ــن ف ــع العاملي ــدا أن جمي ــه، مؤك ــن عمل م
عددهــم  يبلــغ  الذيــن  الصناعيــة  المنطقــة 
بالمئــات لا يحصلــون علــى أي تأميــن، ويقــول 
اعتــاد  ولكنــه  جــدا  إن عملــه شــاق  أيضــا 

ــد. ــن بعي ــذ زم ــه من ــه مهنت ــه، كون علي
علــى غــرار »ســالم«، فــإن معظــم العامليــن 
ــون مــن ظــروف مشــابهة،  ــي ســوريا، يعان ف
ــة  ــات عمــل تابع ــي بيئ ــي تشــغيلهم ف ــل ف تتمث
للقطــاع الخــاص، لكنهــا لا تحقــق لهــم معاييــر 
ــا  ــول به ــة الرئيســية المعم الســامة والضمان
فــي كل أنحــاء العالــم، كمــا أن هــؤلاء العامليــن 
ــة،  ــون مــن تشــغيل لســاعات عمــل طويل يعان
فضــا عــن عــدم كفايتهــم مــن ناحيــة الأجــور 
الانخفــاض  مــع  تزامنــا  وذلــك  والرواتــب، 
الحــاد الــذي تعانــي منــه الليــرة الســورية منــذ 
ارتفــاع  إلــى  بــدوره  أدى  والــذي  ســنوات، 
ــي  ــم ف ــع عليه ــلع والبضائ ــم الس ــعار معظ أس

ــت رواتبهــم منخفضــة. ــن بقي حي
وينســحب الحــال ذاتــه علــى العمــال الذيــن 
يقيمــون فــي مناطــق النظــام، غيــر أن هــؤلاء 
يعانــون مــن مصاعــب أكبــر تتمثــل فــي أن 
ــق  ــي المناط ــه ف ــي علي ــا ه ــل مم ــم أق أجوره

ــة. ــا المعارض ــيطر عليه ــي تس الت
للقانــون  واضحــا  انتهــاكا  ذلــك  ويشــكل 

العمال في القطاع الخاص السوري.. ضعف الرواتب وانتهاكات واستغلال
صدى الشام ـ عمار الحلبي

 ،٢٠١٠ عــام  فــي  صــدر  الــذي   ١٧ رقــم 
ــي  ــل دوره ف ــرض أن يتمث ــن المفت ــذي م وال
ــن  ــاع الخــاص، م ــي القط ــن ف ــة العاملي حماي
العمــل  وســاعات  المناســبة  الأجــور  حيــث 
المناســبة، وحصولهــم علــى كافــة التأمينــات 
كرامتهــم  وحفــظ  والاجتماعيــة  الصحيــة 

خــال العمــل.
وتوثــق »صــدى الشــام« فــي هــذا التقريــر، 
حكايــات لعامليــن اثنيــن، أحدهمــا فــي مناطــق 
فــي  والثانــي  »ســالم«،  وهــو  المعارضــة 
اســمه  يكــون  أن  واختــار  النظــام  مناطــق 
المســتعار »عصــام«، وتختلــف المناطــق التــي 
يعمــل لهــا كل مــن العامليــن، غيــر أن الاتفــاق 
ــل  ــاعات العم ــة وس ــور القليل ــي الأج ــل ف يتمث
تحصيــل  فــي  اليوميــة  والمعانــاة  الطويلــة 

ــب. ــاض الروات ــع انخف ــم م رزقه
ــة العمــال العامليــن فــي القطــاع  ــر فئ وتعتب
ــم  ــي ل ــات الت ــن الفئ ــوريا، م ــي س ــاص ف الخ
ــل  ــن قب ــا م ــا إطلاق ــم تســليط الضــوء عليه يت
وســائل الإعــام، حيــث تعانــي هــذه الفئــة 
مــن تهميــش وانتهــاكات بحقهــا مــن قبــل 
أربــاب العمــل وســط صمــت مطبــق علــى هــذه 
الظاهــرة العامــة التــي تجتــاح ســوريا مــن 

ــا. ــى أقصاه ــا إل أقصاه

عصام ومعاناته اليومية
ــة  ــة للخياط ــة ضخم ــي ورش ــام ف ــل عص يعم
فــي منطقــة صحنايــا، وهــي إحــدى الضواحــي 
الغربيــة المحيطــة بالعاصمــة دمشــق، وتنقســم 

إلــى جــزء صغيــر صناعــي وكبيــر ســكني.
عامــا   ١٣٩ نحــو  ثمــة  الورشــة  فــي 
معظمهــم  مختلفــة،  ووظائــف  بتصنيفــات 
النســائية  الملابــس  حياكــة  علــى  يعملــون 

وتنســيق أقمشــتها وتغليفهــا فــي الأكيــاس 
»أمبــاج«. بـــ  يعــرف  مــا  ضمــن 

»واتــس  اتصــال  عبــر  يقــول »عصــام« 
آب« مــع »صــدى الشــام«: »أعمــل فــي هــذه 
ــة أشــهر،  ــن وثماني ــو عامي ــذ نح الورشــة من
وقدمــت إليهــا بعــد أن تــم طــردي مــن ورشــة 
ســابقة كنــت أعمــل فيهــا بســبب خــاف جــرى 
الموظفيــن«،  عــن  المســؤول  وبيــن  بينــي 
موضحــا أن الخــاف كان عاديــا وقــد يقــع 
ضمــن أي بيئــة عمــل، ولكــن تــم طــرده علــى 

ــل. ــهر دون عم ــة أش ــي لأربع ــره وبق إث
ــم  ــن منه ــاث أولاد، اثني ــدى »عصــام« ث ل
ــي  ــة، ف ــن المدرس ــة م ــة الابتدائي ــي المرحل ف
حيــن تحتــاج زوجتــه إلــى غســيل كلــى متكــرر، 

وهــو مــا يزيــد صعوبــات الحيــاة عليــه.
ســاعة   ١١ »أعمــل  »عصــام«:  يشــرح 
يوميــا، وبواقــع عطلــة يــوم واحــد فقــط وهــو 
ــغ ٦٠ ألــف  ــى مبل ــوم الجمعــة، وأحصــل عل ي
ليــرة شــهريا مقابــل هــذا العمــل »نحــو ١٢٠ 

دولار أمريكــي«.
 ٣٥ مبلــغ  »عصــام«  يدفــع  بالمقابــل، 
ــر  ــط، عــدا عــن فواتي ــه فق ــرة كأجــرة منزل لي
ــاه والكهربــاء والاتصــالات والمواصــات  المي
والطعــام والشــراب وتكاليــف إرســال أولاده 
الكلــى  غســيل  وعمليــات  المــدارس  إلــى 

لزوجتــه. المتكــررة 
فــي إحــدى المــرات طلــب »عصــام« زيــادة 
ــه إلا  فــي الأجــرة مــن رب العمــل فمــا كان من
ــرك  ــرة أو ت ــى ذات الأج ــاء عل ــره بالبق أن خي
ــال  ــن العم ــر م ــاك الكثي ــه أن هن ــل، وأبلغ العم

ــب. ــس الرات ــل بنف ــن للعم الجاهزي
يعتبــر الثلاثينــي أن ســكوت العمــال علــى هذا 
الواقــع وعــدم وجــود جهــات تضمــن حقوقهــم 
ــل  ــاب العم ــام أصح ــة أم ــاح الفرص ــا أت ــو م ه

ــرى أولاده إلا  ــه لا ي ــى أن ــا إل ــتغلالهم، لافت لاس
مــرة أو مرتيــن فــي الأســبوع بســبب غيابــه عن 

المنــزل مــا لا يقــل عــن ١٤ ســاعة كل يــوم.
يتدبــر »عصــام« نفســه عــن طريــق حوالــة 
ــم  ــرب المقي ــقيه المغت ــه ش ــلها ل ــهرية يرس ش
ــغ  ــال مبل ــم إرس ــث يت ــت، حي ــة الكوي ــي دول ف
بالعملــة الصعبــة يعــادل راتــب »عصــام«، مــا 
يمكنــه مــن تأميــن الحــد الأدنــى مــن احتياجاتــه.
يتحــدث »عصــام« عــن المعاملــة الســيئة 
والمهينــة التــي تعــرض هــو لهــا كمــا تعــرض لها 
ــي تشــمل الطــرد دون  ــال، والت ــن العم ــر م الكثي
إعــام مســبق أو أي تعويــض، أو الإهانة بالكلام، 

والتشــغيل بشــكل مرهــق دون اســتراحات.
ــل  ــا نعم ــف: »كن ــد المواق وتحــدث عــن أح
فــي الورشــة فاخترقــت إبــرة ماكينــة الخياطــة 
يــد أحــد العمــال وكان بحاجــة لإســعاف لأن 

ــرا«. ــا وخطي ــرة كان عميق ــرز الإب غ
ــادر  ــم يب ــذه اللحظــة ل ــي ه ــه ف وأوضــح أن
رب العمــل لمســاعدته أو إســعافه حيث أســعفه 
ــرة  ــه أج ــن جيب ــع م ــاك ودف ــوا هن ــال كان عم
العــاج وثمــن الــدواء، كمــا لــم يتــم تعويضــة 
ــا  ــزل ريثم ــي المن ــبوعين ف ــه أس ــبب بقائ بس
تمتثــل يــده للشــفاء، حيــث تــم خصــم هــذه 

ــه. ــن راتب ــرة م الفت

عجز في ميزانية العمال
ــع  ــا »صــدى الشــام« م ــاءات أجرته ــا للق وفق
الرواتــب  متوســط  أن  تبيــن  عمــال،  عــدة 
ســواء فــي مناطــق النظــام أو فــي مناطــق 
المعارضــة للعمــال يتــراوح بيــن ٨٠ -  ١٥٠ 
ــوع  ــل ون ــرة العام ــب خب ــي، حس دولار أمريك

العمــل ومشــقته.
مؤشــر  مــن  الأخيــرة  للنســخة  ووفقــاً 

الشــهري  الراتــب  لمتوســط   »Numbeo«
ــب  ــط الروات ــن متوس ــام 2017، ع ــادرة ع الص
ــي، جــاءت ســوريا فــي  ــم العرب ــدان العال ــي بل ف
ذيــل القائمــة، حيــث يناهــز متوســط الرواتــب 99 
دولارا فقــط، أمــا فــي مصــر التــي ســبقتها بقليل، 
ــاوز الـــ161  ــهري لا يتج ــل الش ــط الدخ فمتوس
دولارا فــي الشــهر الواحــد، بينمــا حلــت الإمارات 
ــا. ــى عربي ــة الأول ــي المرتب ــدة ف ــة المتح العربي

وتشــير مؤشــرات قيــاس تكاليــف المعيشــية 
فــي ســوريا، إلــى أن مجمــوع تكاليــف الأســرة 
ــى نحــو 297  الســورية خــال شــهر تصــل إل
ــو  ــغ ه ــذا المبل ــر ه ــا، ويعتب ــرة تقريب ــف لي أل
ــاة  ــيات الحي ــق أساس ــة« أي يحق ــد الكفاي »ح
الطعــام  علــى  المبلــغ  هــذا  يتــوزع  فقــط، 
والمواصــات  المنــزل  وإيجــار  والشــراب 
ــية  ــات الأساس ــة والخدم ــالات والطباب والاتص

والتعليــم وغيرهــا.

القانون حبر على ورق
ــى الرغــم مــن  وتأتــي كل هــذه الانتهــاكات عل
فــي عــام ٢٠١٠  تــم ســنه  قانــون  وجــود 
منــه  والغــرض  رقــم ١٧،  القانــون  يدعــى 
تنظيــم علاقــة العامــل فــي القطــاع الخــاص 
مــع رب عملــه، غيــر أن مــواد هــذا القانــون لا 
تلــق أي تطبيــق، فهــي عبــارة عــن حبــر علــى 
ورق، وذلــك بســبب اســتمرار الانتهــاكات ضــد 
العمــال ســواء فــي مناطــق النظــام أو حتــى فــي 

ــة. ــق المعارض مناط
وحللــت »صــدى الشــام« هــذا القانــون، 
ــوق  ــن حق ــواد تضم ــى م ــواءه عل ــن احت فتبي
العامليــن، لكنهــا لا تطبــق، حيــث تنــص المــادة 
ــى  ــرة )أ( عل ــي الفق ــون ف ــذا القان ــن ه ٤٧ م
التــزام صاحــب العمــل بتحريــر عقــد العمــل 
ــة  ــة العربي ــه وباللغ ــل كتابت ــع العام ــرم م المب
ــن نســخة  ــن الطرفي ــكل م ــاث نســخ ل ــى ث عل
ونســخة باللغــة الأجنبيــة فــي حــال كان العامــل 
ــداع  ــل بإي ــب العم ــزم صاح ــي ويلت ــر عرب غي
ــة  ــات الاجتماعي ــة التأمين ــدى مديري ــة ل الثالث
المختصــة خــال ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ 
ــى الرغــم مــن هــذه  ــر العقــد« ولكــن عل تحري
القطــاع  فــي  العمــال  معظــم  فــإن  المــادة 

الخــاص فــي ســوريا يعملــون دون عقــود.
وبحســب المــادة ٤٨ مــن القانــون ذاتــه 
ــن اســم وجنســية  ــب أن يتضم ــد يج ــإن العق ف
ــوان كل طــرف بشــكل واضــح ومفصــل،  وعن
وتحديــد مقــر العمــل وطبيعــة العمــل ومــدة 
وســاعات  المتفــق  والأجــر  ونوعــه  العقــد 
العمــل والحقــوق والمزايــا الممنوحــة للعامــل، 
ــاب هــذا العقــد هــو المســمار  ــر غي حيــث يعتب

الأول فــي نعــش حقــوق العامــل.
ــز  ــون فتجي ــذا القان ــن ه ــادة ٥٣ م ــا الم أم
لــرب العمــل إنهــاء عقــد العمــل قبــل المــدة 
للعامــل  يدفــع  أن  شــريطة  ولكــن  المحــددة 
العقــد،  مــن  المتبقيــة  المــدة  عــن  أجــوره 
وهــو مــا غــاب عــن حالــة »عصــام« وحــالات 

أخــرى كثيــرة.
كمــا تلــزم المــادة ٩٣ مــن القانــون صاحــب 
الصحيــة  الرعايــة  تقديــم  بضــرورة  العمــل 
للعامــل، وتقديــم الوجبــة الغذائيــة للعامليــن 
الذيــن تتطلــب ظروفهــم وطبيعة عملهــم منحهم 
هــذه الوجبــة، إضافــة إلــى تســجيل جميــع 

ــة. ــات الاجتماعي ــي التأمين ــه ف ــن لدي العاملي
ــا  ــل، تحدده ــاعات العم ــص س ــا يخ ــا فيم أم
المــادة ١٠٦ مــن هــذا القانــون قائلــة فــي الفقرة 
)أ(: »لا يجــوز تشــغيل العامــل تشــغيلا فعليــا 
أكثــر مــن ثمانــي ســاعات فــي اليــوم الواحــد أو 
48 ســاعة فــي الأســبوع لا تدخــل فيهــا الفتــرات 

المخصصــة لتنــاول الطعــام والراحــة«.
ــم  وتنــص الفقــرة )ب( علــى ضــرورة تنظي
بحيــث لا  الراحــة  العمــل وفتــرات  ســاعات 
يتطلــب وجــود العامــل فــي مــكان العمــل أكثــر 

ــوم الواحــد. ــي الي ــن عشــر ســاعات ف م

القانــون  المــادة ١٢١ مــن هــذا  وتمنــح 
العاملــة التــي أمضــت ســتة أشــهر متصلــة 
لــدى صاحــب العمــل إجــازة أمومــة بكامــل 
الأجــر مدتهــا علــى أن تكــون مــا بيــن 120-1 
ــن 90-2  ــا بي ــى، وم ــولادة الأول ــا عــن ال يوم
ــة، ومــا بيــن -3 75  ــولادة الثاني يومــا عــن ال

ــط. ــة فق ــولادة الثالث ــن ال ــا ع يوم
وحــول الإجــازة الســنوية، فــإن المــادة ١٥٥ 
مــن هــذا القانــون تعطــي العامــل الحــق بإجــازة 
ــر  ــل بأج ــوم عم ــر ي ــة عش ــدة أربع ــنوية لم س
كامــل لمــن أمضــى فــي الخدمة ســنة كاملــة ولم 

تتجــاوز مــدة خدمتــه خمــس ســنوات.
وتــزاد الإجــازة إلــى واحــد وعشــرين يــوم 
عمــل متــى أمضــى العامــل فــي الخدمــة خمــس 
ســنوات ولــم تتجــاوز مدة خدمته عشــر ســنوات.
ــى ثلاثيــن يــوم عمــل  ــزاد الإجــازة إل كمــا ت
لمــن أمضــى فــي الخدمــة عشــر ســنوات فأكثــر 

أو تجــاوز الخمســين مــن عمــره.

لا تطبيق للمعايير العالمية
معاييــرا  الدوليــة«  العمــل  »منظمــة  تنشــر 
صارمــة للتعامــل مــع العامليــن وحقوقهــم، غير 

ــي ســوريا. ــة ف ــر مطبق ــر غي ــذه المعايي أن ه
وتقــول المنظمــة علــى موقعهــا الالكترونــي 
الرســمي: »لــم تصــادق معظــم الــدول العربيــة 
علــى اتفاقيتيــن رئيســيتين: الاتفاقيــة رقــم 87 
بشــأن الحريــة النقابيــة وحمايــة حــق التنظيــم 
لعــام 1948 والاتفاقيــة رقــم 98 بشــأن تطبيــق 
ــة  ــة الجماعي ــم والمفاوض ــق التنظي ــادئ ح مب

لعــام 1949«.
وبحســب المنظمــة، فــإن إعــان منظمــة 
والحقــوق  المبــادئ  بشــأن  الدوليــة  العمــل 
ــر  ــده مؤتم ــذي اعتم ــل، ال ــي العم الأساســية ف
العمــل الدولــي فــي عــام 1998، يضمــن التــزام 
الــدول الأعضــاء، ســواء صادقــت أم لــم تصادق 
علــى الاتفاقيــات ذات الصلــة، باحتــرام وتعزيــز 
إعــان،  تناولهــا  التــي  والحقــوق  المبــادئ 
وتشــمل حريــة تشــكيل الجمعيــات والإقــرار 

ــة. ــة الجماعي ــق المفاوض ــي بح الفعل
الاهتمــام،  ذات  الأخــرى  القضايــا  ومــن 
التــي تتحــدث عنهــا معاييــر المنظمــة، هــو 
توفيــر رعايــة صحيــة عاليــة الجــودة بأســعار 
ــان  ــج الضم ــف برام ــكان. وتتص ــة للس معقول
ــى الاشــتراكات،  ــر القائمــة عل الاجتماعــي غي
مثــل برامــج المســاعدة الاجتماعيــة، عــادة 
بأنهــا مجــزأة وضعيفــة التنســيق مــع البرامــج 

ــتراكات. ــى الاش ــة عل القائم
ــة،  ــات الاجتماعي ــص الضمان ــا يخ ــا فيم أم
فتبيــن المنظمــة، أن معظــم الــدول العربيــة 
اليــوم تركــز علــى توفيــر المعاشــات التقاعديــة 
أخــرى  مخاطــر  تغطــي  لا  أنهــا  حيــن  فــي 
تغطيهــا  أو  والمــرض  والأمومــة  كالبطالــة 

ــط. ــا فق جزئي
ــن التقاعــدي  وتواجــه بعــض برامــج التأمي
والإنصــاف  الفعاليــة  حيــث  مــن  تحديــات 
الــذي لا  الوقــت  فــي  والاســتدامة والإدارة، 
تــزال فيــه شــرائح كبيــرة مــن الســكان خــارج 

نطــاق تغطيتهــا.
وتشــمل معظــم أنظمــة الضمــان الاجتماعــي 
عمــال القطــاع العــام والقطــاع الخــاص المنظــم 
بعقــود طويلــة الأجــل، وتحــرم فئــات العمــال 
الأخــرى. ويســهم ارتفــاع معــدلات التوظيــف في 
القطــاع غيــر المنظــم وتدنــي معــدلات مشــاركة 
ــاع مســتويات  ــل وارتف ــي ســوق العم ــرأة ف الم
البطالــة فــي تدنــي معــدلات تغطية هــذه الأنظمة، 
وهــو مــا لــم يكــن مطبقــا فــي ســوريا، ســواء في 

مناطــق النظــام أو المعارضــة.

تم انتاج هذه القصة الحقوقية بدعم 
من منظمة صحفيون من أجل حقوق 
الإنسان JHR ومؤسسة دونر الكندية 

.Donner Canadian Foundation
يوم راحة واحد ليس كافيا لامضاء وقت طويل مع الأسرة - صدى الشام - عامر السيد علي

يعمل من الصباح حتى المساء - صدى الشام - عامر السيد علي

سالم سعيد العكش

ــش،  ــعيد العك ــالم س س
ــص  ــف حم ــن ري ــر م مهج
زوجتــه  مــع  الشــمالي 
يقيــم  الأربعــة  وأولاده 
ســراقب  مدينــة  فــي 
بريــف إدلــب ويعمــل في 
ــيارات  ــاء الس ــة لط ورش
دون أي تأمينــات صحيــة 
أو اجتماعيــة عملــه شــاق 
جــدا فــي اليــوم يمضــي 
فــي  ســاعات  عشــر 
اعتــاد  ولكنــه  العمــل 
ــذ  ــه من ــذه مهنت ــه، ه علي
ويحصــل  بعيــد،  زمــن 
علــى عطلــة ليــوم واحــد 
ــبوع، ولا  ــي الأس ــط ف فق
يحظــى بعطلــة ســنوية، 
كمــا أن راتبــه قليــل ولا 
حاجاتــه  يكفــي  يــكاد 

اليوميــة.
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مخيــم  الســاعور«  »أكــرم  الطفــل  غــادر 
)ضيــوف الشــرقية( القريــب مــن مدينــة البــاب 
بريــف حلــب الشــرقي علــى أمــل العــودة إليــه 
ســليما معافــى مــن آثــار تســمم أصابــه، ذهــب 
تــاركا  هامــدة  جثــة  إلا  يعــد  ولــم  »أكــرم« 
ــرم  ــراق، »أك ــات الف ــون وي ــه يذوق ــاه وأم أب
الســاعور« الطفــل المهجــر مــن مدينــة دومــا 

ــه. ــاء مدينت ــه وأبن ــع أهل م
»أكــرم« ثلاثــة عشــر عامــا هــو الأخ الأكبــر 
لثلاثــة آخريــن يعيشــون حيــاة صعبــة ويعمــل 
للإســمنت  ونجــارا  أحيانــا  حــدادا  والدهــم 
ــاة أشــبه بالمــوت  ــم حي ــا أخــرى، حياته أحيان
ــات الســورية المهجــرة  ــم العائ تعيشــها معظ
حــر صيــف  تقيهــم  لا  فــي خيمــة  المقيمــة 
ــع  ــم الواق ــى المخي ــوا إل ــرد شــتاء، وصل ولا ب
ــد تعرضهــم لحصــار وقصــف  ــي الشــمال بع ف
ــن  ــر م ــتمر لأكث ــد اس ــام الأس ــن نظ ــتمر م اس

ــنوات. ــس س خم

عشرة آلاف
المخيــم  علــى  المشــرفة  اللجــان  وزعــت 
الوجبــات اليوميــة علــى المهجريــن كالعــادة، 
ــن  ــة م ــاعور وجب ــة الس ــتلمت عائل ــد اس وق
ببنــدورة(  )برغــل  وكانــت  الوجبــات  تلــك 
ــوم  ــام للي ــدو أنهــم تركــوا الطع ــى مــا يب وعل
ــة أخــرى دون  ــام ليل ــات الطع ــده فب ــذي بع ال
ــأكل،  ــا ل ــد صالح ــم يع ــة ول ــي ثلاث ــظ ف الحف
وفــق مــا أكــده »أســامة المصــري« المقــرب 
مــع  حديــث  فــي  الســاعور  عائلــة  مــن 

»صــدى الشــام«.
الوقــت  ذلــك  فــي  جائعــا  كان  »أكــرم« 
فــأكل مــن الطعــام وأصيــب بحالــة تســمم بعــد 
ــده إلــى  العشــاء، وعلــى إثرهــا توجــه بــه وال
الفحوصــات  لإجــراء  الحكمــة«  »مستشــفى 
أن  »أســامة«  يضيــف  اللازمــة.  الطبيــة 
المستشــفى رفضــت اســتقبال الطفــل ابتــداء 
ــام  ــاوب فق ــص( من ــب )مخت ــود طبي ــدم وج لع
أبــوه بالتوجــه إلــى مشــفى آخــر )خــاص( 
ــفى  ــب المش ــد« لتطل ــفى المج ــمه »مستش اس
مبلــغ وقــدره عشــرة آلاف ليــرة ســورية مقابل 
البقــاء ليلــة واحــدة ليخضــع الطفــل للمراقبــة.
ويقــول »أبــو حاتــم« زوج أخــت الطفــل 
قامــا  وخالــه  »أكــرم«  والــد  أن  »أكــرم« 
بعــد  الحكمــة«  »مستشــفى  إلــى  بإســعافه 
العشــاء وانتظــروا الطبيــب المنــاوب المختــص 
لمــا يقــارب ثــاث ســاعات ولــم يــأت أي طبيــب 
ــا  ــر بعدم ــى مستشــفى آخ ــه إل ــروا لنقل فاضط
يأســوا مــن قــدوم طبيــب لعــاج الطفــل الــذي 

الواقــع  حســين«  »يونــس  منــزل  تعــرض 
ــدة الهبيــط جنــوب محافظــة إدلــب إلــى  فــي بل
ــره  ــا اضط ــوام م ــدة أع ــذ ع ــوي من قصــف ج
إلــى النــزوح نحــو الحــدود الســورية التركيــة، 
ليقيــم هنــاك حيــث تعتبــر المنطقــة أكثــر أمنــا 

ــي. ــب الجنوب ــف إدل ــع ري ــة م مقارن
»يونــس حســين« المواطــن ذو )49 عامــا( 
يقــول لـــ »صــدى الشــام« إنــه فضــل الانتقــال 
ــارة  ــه للغ ــد تعــرض منزل ــة بع ــدة الدان ــى بل إل
ــى ســامة  ــاظ عل ــك بهــدف الحف ــة، وذل الجوي
كان  الجنوبــي  ادلــب  ريــف  لأن  عائلتــه، 
والغــارات  للقصــف  الــدوام  علــى  يتعــرض 

ــد. ــام الأس ــيا ونظ ــن روس ــة م الجوي

وفاة الطفل المهجر »أكرم الساعور« متسمما.. من المسؤول؟
يتلــوى مــن الألــم، وأضــاف »أبــو حاتــم«: صدى الشام ـ مروان القاضي

»كــي يقــال الحــق لقــد وضــع الممرضــون 
ــاء عمليــة الانتظــار وقــام  للطفــل ســيروما أثن
الــكادر بالتواصــل مــع ثــاث أطبــاء لكنهــم 

ــه. ــد زعم ــى ح ــرب« عل ــوا بالته قام
ــام«  ــدى الش ــم« لـ«ص ــو حات ــروي »أب وي
ــاء  ــد الأطب ــن الأب وأح ــا حــدث بي ــل م تفاصي
أحــد  قــام  حيــث  المجــد«  »مستشــفى  فــي 
الأطبــاء فــي المشــفى بمعاينــة الطفــل وفحصه 
ــل  ــأن الطف ــرم ب ــو أك ــر أب ــا وأخب فحصــا كام
بحاجــة لمراقبــة حتــى الصبــاح، الأمــر الــذي 
ســيكلفه عشــرة آلاف ليــرة ســورية بينمــا ظــن 
أبــو أكــرم أن الأمــر ســيكلفه ألــف وخمســمائة 
ــى المستشــفى،  ــك توجــه إل ــرة ســورية لذل لي
ويكمــل »أبــو حاتــم« حديثــه قائــا: »قــام 
ــى  ــة حت ــرة مهدئ ــل إب ــاء الطف ــب بإعط الطبي
الصبــاح وخــرج أبــو أكــرم مــع ابنــه إلــى 
إلــى  صباحــا  ليعــود  جديــد  مــن  المخيــم 
مستشــفى الحكمــة ويدخــل الطفــل إليــه وبعــد 
قليــل مــن الوقــت أتــى خبــر وفــاة أكــرم«، 
وأضــاف »أبــو حاتــم« أن أكــرم مصــاب منــذ 
ــص  ــي القف ــة ف ــة قديم ــهور بإصاب ــعة ش تس
الصــدري مــن الجهــة اليســرى ولاعلاقــة لهــا 

ــض. ــي البع ــا يدع ــمم كم بالتس

والد الطفل
الحكمــة  مستشــفى  مــع  بالتواصــل  قمنــا 
للمستشــفى  الإعلامــي  المســؤول  وأخبرنــا 
بإعــداده  قــام  طبيــا  تقريــرا  نشــرهم  عــن 
الطبيــب »بســام صالــح« والــذي بيــن فيــه 
حقيقــة مــا جــرى علــى حــد زعمــه حيــث 
يقــول طبيــب الإســعاف: »زارنــا الطفــل أكــرم 
حوالــي الســاعة الســابعة مســاء وهــو يشــكو 
مــن ألــم بطنــي وحــرارة وتعــرق وتهيــج، 
الأعــراض تتوافــق غالبــا مــع تســمم وقــام 
طبيــب الإســعاف باستشــارة دكتــور الجراحــة 
الطبيــب بســام صالــح الــذي قــال أنــه تــم 
فحــص المريــض والبطــن لينــة ولا يوجــد 
شــيء مــن الناحيــة الجراحيــة علمــا أن الطفــل 
أجــري لــه عمليــة جراحيــة منــذ حوالــي أربــع 
شــهور وأضــاف الطبيــب وحســب إدعــاء أهــل 
الطفــل أنــه تنــاول بنــدورة فاســدة أومســمّمة 

بمبيــد حشــري.«
ــن  ــد الحس ــب خال ــت الطبي ــاف: »طلب وأض
العــاج  الطفــل  إعطــاء  وتــم  للاستشــارة 
الطبيــب  ذهــب  للمراقبــة،  وتــرك  المناســب 
ــي الســاعة  ــض ف ــة المري ــد الحســن لرؤي خال
فلــم  الليــل  منتصــف  عنــد  عشــرة  الثانيــة 
يجــده، وقــال إنــه بحســب كلام المرضــى فقــد 
ــد  ــى مســؤوليته لتحســنه بع ــل عل خــرج الطف

ــبت  ــوم الس ــي ي ــوم التال ــي الي ــتفراغ وف الاس
ــذي  ــة الطفــل ال ــي طبيــب الإســعاف لرؤي طلبن
كان بحالــة ســيئة جــدا وبحاجــة لعنايــة مركــزة 
إجــراء  وأثنــاء  تركيــا  إلــى  بتحويلــه  قمنــا 
عمليــة التحويــل توفــي الطفــل وتوقــف قلبــه.«
وقــد أثــارت حادثــة وفــاة الطفــل »أكــرم 
الســاعور« حالــة مــن الاســتياء عنــد كثيــر 
ــن هجــروا  ــي الغوطــة الشــرقية الذي ــن أهال م
إلــى الشــمال الســوري وذلــك بغــض النظــر 

عــن الجهــة المســؤولة.

ويشــار إلــى أن المهجريــن مــن الغوطــة 
الخدمــات  ســوء  مــن  يشــتكون  الشــرقية 
ــا  ــون به ــي يقيم ــات الت ــي المخيم ــة ف المقدم
أو  عفريــن  أو  البــاب  منطقــة  فــي  ســواء 
ريــف إدلــب، وتضــم تلــك المخيمــات عشــرات 
ــى  ــن عل ــر القادري ــن غي ــن المهجّري الآلاف م

المنــازل. اســتئجار 
ــة تدعــى  ــت طفل ــار الماضــي توفي ــي أي وف
بتــول فــي مخيــم »ضيــوف الشــرقية« وهــي 
مهجــرة مــن مدينــة دومــا أيضــا، وقــال أهلهــا 

ــت  ــة إن وفاتهــا حصل ــي تصريحــات إعلامي ف
جــراء غيــاب الرعايــة الطبيــة فــي المخيــم 
حالتهــا  تدهــور  إلــى  أدى  بــدوره  والــذي 
ــه  ــي من ــي تعان ــرض الت ــة الم ــة نتيج الصحي

ــا. ــذ ولادته من
وأقيــم مخيــم »ضيــوف الشــرقية« فــي 
تشــرين الأول عــام 2017، بتبرعــات مــن 
ــة الشــرقية  ــاء المنطق ــن أبن ــن م المغتربي
منطقــة  فــي  النازحيــن  ذويهــم  إلــى 
ــكل  ــداده بش ــل إع ــم يكتم ــن ل ــاب، ولك الب

كامــل، ولــم تتجهــز مرافقــه الصحيــة، 
الإنســانية  المنظمــات  غيــاب  ظــل  فــي 

بالعمــل علــى إتمامــه.
مــن  المهجريــن  قوافــل  وصــول  وعنــد 
مدينــة دومــا اســتقر عــدد مــن المهجريــن فــي 
ذلــك المخيــم لعــدم قدرتهــم علــى اســتئجار 
ــي  ــم ف ــرض المخي ــة، وتع ــي المنطق ــازل ف من
الشــتاء الماضــي إلــى موجــة مــن الفيضانــات 
مــن  العديــد  اقتــاع  إلــى  أدت  العواصــف 

خيامــه وتلفهــا.

نازحون تأقلموا مع حياتهم الجديدة رغم سنين من المعاناة
يضيــف »يونــس«: »هنــاك اشــتريت أرضــا صدى الشام ـ عبد الله البشير

وبنيــت منــزلا صغيــرا لــي ولأولادي، حيــث 
ــر  ــن أكث ــر م ــي تعتب ــا الت ــدة الدان ــي بل ــم ف أقي
المناطــق أمنــا فــي ريــف إدلــب كونهــا قريبــة 

ــة الســورية.« ــن الحــدود التركي م
ويكمــل قائــا : بــدأت مــن الصفــر بحيــاة 
ــة وكان  ــى الكلم ــكل معن ــة ب ــت صعب ــدة كان جدي
الأصعــب هــو القــرار بالاســتقرار هنــا فــي الدانــا 
وبنــاء منــزل جديــد عــوض المنزل الذي خســرته 
ســابقا، أعــود كل مــا أتيحــت لــي الفرصــة إلــى 
ــا  ــت، فض ــم للبي ــض الترمي ــري بع ــدة وأج البل
ــا  ــي حــال نجين ــر ف عــن زراعــة أرضــي، و أفك
فــي إدلــب مــن الهجــوم الــذي تخطــط لــه قــوات 
النظــام عليهــا أن أزوج أبنــي الكبيــر وأحقــق لــه 
الاســتقرار ومــن الممكــن حينهــا أن يذهــب للبيت 

فــي البلــدة ويقيــم هنــاك وكذلــك أفكــر أنــا.«

ويتواصــل نــزوح المدنييــن يوميــا مــن ريفــي 
إدلــب وحمــاة، فــي ظــل مخــاوف مــن الهجــوم 
ــب  ــى إدل ــام عل ــوات النظ ــه ق ــر ل ــذي تتحض ال
وريفهــا، حيــث تعــد مــدن وبلــدات ريــف إدلــب 
ــن  ــا ع ــمالي فض ــاة الش ــف حم ــي وري الجنوب
بلــدات فــي ريــف إدلــب الغربــي هــي الأكثــر 
ــن  ــي م ــي والمدفع ــف الصاروخ ــة للقص عرض
النظــام الأمــر الــذي يهــدد الأهالــي هنــاك علــى 
الــدوام ويدفعهــم للنــزوح إلــى مناطق أكثــر أمنا.

المعاناة مستمرة
ــح  ــي« يوض ــو قص ــار أب ــيني »عم ــا الخمس أم
لـ«صــدى الشــام«: »أن معانــاة النزوح لا تنتهي 
أبــدا وهــي علــى الــدوام ترافقــه وتشــعره بشــيء 

مــن العجــز والتقصيــر تجــاه نفســه«.
وعنــد قدومــه مــن ريــف حمــص الشــمالي 

ــع ســنة 2013 لتلقــي العــاج  ــب مطل باتجــاه إدل
ــرب  ــاب اســقا ق ــة ب ــي منطق حــاول الاســتقرار ف
الحــدود التركيــة فــي ريــف إدلــب، حيــث لــم يمتلك 
المــال الكافــي حينهــا ليؤمن منــزلا أو مكانا لإقامة 
عائلتــه، فذهبــت زوجتــه إلــى مخيــم »عائشــة أم 
المؤمنيــن« فــي المنطقــة وهو مخصص للنســاء، 
وهــو وابنــه أقــام مــع مجموعــة مــن الشــبان مــن 

منطقتــه فــي بيــت قريــب مــن المخيــم.
ــا  ــوم أن ــى الي ــف »الخمســيني«: »إل ويضي
أقيــم فــي نفــس المنطقــة لكــن بعــد عاميــن 
قــررت  المخيــم،  فــي  زوجتــي  إقامــة  مــن 
إخراجهــم حيــث اســتأجرت لهــم منــزلا فــي 
ــي،  ــا وابن ــت أن ــد أن عمل ــا، بع ــة ذاته المنطق
و  الناريــة  الدراجــات  صيانــة  تعلــم  حيــث 
أتقنهــا وأصبحــت مصــدر رزقنــا، الآن نعيــش 
ــاك غصــة  ــول لكــن تبقــى هن بشــكل شــبه مقب

فــي القلــب كــون الأمــر ليــس ســهلا.« مردفــا 
»هــي حيــاة جديــدة بــكل معنــى الكلمــة بدأناهــا 
ــي  ــارتنا كل شــيء ف ــد خس ــب بع ــي إدل ــا ف هن
ريــف حمــص الشــمالي حيــث دمــر جــزء كبيــر 
مــن منزلــي، والعــودة إلــى هنــاك مشــكلة بحــد 

ذاتهــا وأســأل الله الفــرج القريــب لنــا.«

يحتضن ريف إدلب 
الشمالي الكم 

الأكبر من النازحين 
والمهجرين حيث تعتبر 
المنطقة أكثر أمنا من 

ريف إدلب الجنوبي

وبالنســبة لـــ« ميار زعــرور« )45 عاما( النازح 
مــن مدينــة اللاذقيــة والمقيــم فــي مدينــة إدلــب 
فقــد تأقلــم مــع الحيــاة الجديــدة هنــاك خصوصــا 
مــع وجــود الكثيــر مــن الأقــارب حولــه، والأمــر 
ــه  ــو عمل ــزوح ه ــه الن ــون علي ــذي ه ــر ال الآخ
الســابق قبــل الثــورة حيــث كان موظفــا فــي 
إحــدى الدوائــر الحكوميــة فــي مدينــة ادلــب، وله 

الكثيــر مــن الأصدقــاء والمعــارف.
ويخبــر الأربعيني »صــدى الشــام« أن الأمور 
جيــدة بالنســبة لــه ولعائلتــه وافتتــح مطعمــا 
صغيــرا فــي مدينــة إدلــب مــع شــريك لــه وهــو 
يأتــي بمدخــول مناســب للعيــش هنــاك، مضيفــا 
أنــه وعنــد قدومــه للمدينــة علــم أن قضيــة 
المســاعدات الإنســانية هــي أمــر لا يعتمــد عليــه 
ــق  ــاة أن تمضــي مادفعــه لتطبي ــد للحي ــه لاب وأن

ــى نجحــت. ــا حت ــرة والســعي خلفه ــذه الفك ه

أكثر من مليون نازح
وأعلنــت الأمــم المتحــدة فــي تقريــر صــادر عنها 
بنهايــة شــهر شــهر تمــوز يوليــو الماضــي، أن 
ــل  ــوا داخ ــخص نزح ــون ش ــن 1.2 ملي ــر م أكث
ســوريا خــال الشــهور الســتة الأولــي مــن العــام 
الجــاري فقــط، وجــاء ذلــك فــي مؤتمــر الصحفي 
عقدتــه نائــب المتحــدث الرســمي باســم الأميــن 
العــام للأمــم المتحــدة، إيــري كانيكــو، بمقــر 

المنظمــة الأمميــة فــي نيويــورك.

الأمم المتحدة: أسفرت 
عمليات نظام الأسد 
عن تشريد 1.2 مليون 
شخص خلال النصف 

الأول من العام الجاري

وكانــت آخــر عمليــات التهجيــر فــي ســوريا تلــك 
التــي وقعــت فــي جنــوب البــاد حيــث هجــر آلاف 
ــن مــن محافظــة درعــا ووصــل بعضهــم  المدنيي
عمليــات  وســبقها  الشــمال،  فــي  إدلــب  إلــى 
التهجيــر التــي طالــت ريــف حمــص الشــمال 
وريــف حمــاة الجنوبــي، وعمليــة التهجيــر الأكبر 
ــت  ــي طال ــق والت ــف دمش ــي ري ــت ف ــي وقع الت

ــرقي. ــون الش ــرقية والقلم ــة الش الغوط
ــي  ــر الت ــر والتدمي ــات التهجي ــة عملي ونتيج
اســتمرت لســنوات مــن قبــل النظــام باتــت إدلــب 
مقصــد جميــع النازحيــن والمهجريــن ويقطنهــا 
ــن  ــخص مهددي ــن ش ــة ملايي ــة ثلاث ــوم قراب الي
اســتمرار  نتيجــة  المــوت  لخطــر  بالتعــرض 
القصــف مــن نظــام الأســد والتهديــد بعمــل 
ــب. ــي ضــد إدل ــم روســي وإيران عســكري بدع
ــات العســكرية علــى إدلــب  وأســفرت العملي
وتصعيــد القصــف مؤخــرا عــن موجــة نــزوح 
جديــدة نحــو العــراء ونحــو المخيمــات فــي 
المناطــق الحدوديــة مــع تركيــا، ويعانــون مــن 

ــة. ظــروف إنســانية صعب
موجة نزوح جديدة في إدلب -  أ.ف.ب

خدمات سيئة في مخيمات المهجرين - انترنت
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ــدى  ــامحة ل ــي المس ــل يعن ــوية ه ــاق التس اتف
ــوذ  الأســد أم هــي خدعــة روســية، لإعــادة نف
النظــام إلــى مناطــق معارضيــه، وهــل هــي حقا 
العــودة إلــى مــا قبــل الثــورة، وإعــادة الطــاب 
ــل  ــم، ه ــم ووظائفه ــى جامعاته ــن إل والموظفي
مــن عــارض النظــام وأحــب العــودة إليــه مــن 
ــاءل  ــا يتس ــذا م ــه، ه ــامح مع ــم التس ــد ت جدي
عنــه بعــض مــن وقــع علــى ورقــة وبنــود 
ــق  ــن المناط ــد م ــي العدي ــة ف ــوية المبرم التس

ــية. ــة روس ــة بضمان ــورية المعارض الس
والواضــح أن »نظــام الأســد« لــم يلتــزم ببنود 
ــة روســية وبخاصــة  ــات المبرمــة برعاي الاتفاق
فــي ريــف حمــص الشــمالي، والــذي يقضــي أحد 
بنــوده بعــودة كل الموظفيــن إلــى أماكــن عملهــم 
بعــد توقيعهــم علــى ورقة التســوية وهــي بمثابة 
التعهــد، وعــودة الضبــاط المنشــقين إلــى عملهم 

فــي صفــوف قــوات الأســد.
ريــف  مــن  محليــة  مصــادر  وتحدثــت 
الموظفيــن  عــدد  عــن  الشــمالي  حمــص 
الذيــن لــم يعــودوا إلــى عملهــم فــي »الدوائــر 
عليهــا؛  النظــام  يســيطر  التــي  الحكوميــة« 
يعملــون  معظمهــم  موظــف   2500 تجــاوز 
كمدرســين وعامليــن فــي الدوائــر الماليــة.

هرب بعد المصالحة
ــب بعــد  ــى إدل ــو قصــي« مؤخــرا إل وصــل »أب
ــام  ــا النظ ــي نفذه ــالات الت ــن الاعتق ــه م جزع
فــي ريــف حمــص الشــمالي، كان موظفــا فــي 
ــي  ــوب حمــص« الت ــي شــركة »حب الســابق ف
ــام الأســد، تقاعــد  ــة نظ ــا حكوم تســيطر عليه
قبــل انــدلاع الثــورة ولــم يشــارك فــي فعالياتهــا 
ــه  ــن أرض ــاد ع ــض الابتع ــدأت، ورف ــا ب عندم
وبلــده، حيــث حوصــرت منطقــة »الحولــة« 
هــذه  خــال  يســتطع  لــم  وبذلــك  بالكامــل، 

ــدي. ــه التقاع ــى راتب ــل عل ــرة أن يحص الفت
عندمــا بــدأت عمليــة المصالحــة المزعومــة 
قــرأ »أبــو قصــي« بنــود الاتفــاق الــذي جــرى 
فــي منطقتــه، قــرر البقــاء وعــدم الخــروج مــع 
المقاتليــن والأهالــي الرافضيــن لـ«المصالحة« 
إلــى الشــمال ، فقــد ناهــز الســبعين مــن العمــر، 
وصــدق تلــك الروايــة والضمانــة الروســية 
عــن  شــاملة  »تســوية«  إنهــا  تقــول  التــي 
المطلوبيــن، وكل أملــه أن يعــود لــه راتبــه 

ــه. ــن نفســه وأهل التقاعــدي ليعي
وبعــد قرابــة شــهرين مــن عمليــة التهجيــر 
بــدأ النظــام بشــن اعتقــالات تعســفية، وهــو 
الأمــر الــذي لــم يســتطع أن يتحملــه فقــرر »أبــو 
قصــي« الهــروب إلــى الشــمال الســوري لشــدة 
الخــوف الــذي انتابــه وفــق مــا أفاد لــه لـ«صدى 
ــغ  ــه مبل ــد أبنائ ــو وأح ــع وه ــث دف الشــام« حي
مليــون ليــرة ســورية حتــى اســتطاع الوصــول 

إلــى مدينــة إدلــب عــن طريــق المهربيــن.
ــو محمــود الحمصــي«،  ــد »أب ــدوره يؤك وب
كانــون  مــن شــهر  المنقطــع عــن وظيفتــه 
الثانــي عــام 2012؛ حرمانــه مــن العــودة إلــى 

ضاحيــة جرمانــا مدخــل العاصمــة مــن الناحيــة 
الجنوبيــة الشــرقية تفــوح فيهــا روائــح كريهــة 
بســبب إهمــال ســلطات النظــام للخدمــات هنــاك 
علــى رأســها نظافــة الأحيــاء ونقــل النفايــات، 
ــة  ــة مــن الطائف ــة تقطنهــا أغلبي كــون الضاحي
الدرزيــة وآلاف النازحيــن مــن مناطــق كان 
مــدار  علــى  ويقصفهــا  يحاصرهــا  النظــام 

»مصالحة« النظام في ريف حمص.. وعود مخملية وواقع مرير
صدى الشام ـ أيهم العمر

وظيفتــه، علــى الرغــم مــن إجــراءات التســوية 
إلــى  العــودة  طلــب  وقــدم  بهــا  قــام  التــي 
ــد شــهرين  ــض بع ــل بالرف ــذي قوب ــه ال وظيفت
مــن تقديمــه؛ وذلــك بحجــة الإجــراءات الأمنيــة 
وهــو ينتظــر معرفــة تلــك الإجــراءات التــي 
قــد تنتهــي بتحويلــه إلــى »محكمــة الإرهــاب« 
كمــا جــرى مــع صديقــه الموظــف فــي إحــدى 

ــص. ــف حم ــق ري ــات بمناط البلدي
قــام  النظــام  أن  محمــود«  »أبــو  وأكــد 
بتلفيــق تهمــة باطلــة لصديقــه وهــي »التعامــل 
مــع المســلحين« وقــام بتحويلــه إلــى »محكمــة 
الإرهــاب«، التــي قــد لا ينجــو مــن محاكمتهــا، 
وكل ذلــك  بهــدف منعــه العــودة إلــى وظيفتــه.

فصل المدرسين
وأكــدت مصــادر لـ«صــدى الشــام« أن مديريــة 

التربيــة التابعــة للنظــام فــي حمــص أبلغــت 
العديــد مــن المدرســين والمدرســات، بخبــر 
الفصــل مــن التدريــس بســبب التغيــب الطويــل، 
كمــا حــدث مــع المدرســة »جمانــة« التــي 
كان مــن نصيبهــا النقــل خــارج حمــص، لعــدم 
ــل  ــة لعوائ ــبب الأولويّ ــواغر، وبس ــود الش وج

ــه. ــن من ــام والمقربي ــي النظ مقاتل
وأشــارت »جمانــة« لـ«صــدى الشــام« إلــى 
ــي المنطقــة الذيــن  أن النظــام يتعامــل مــع أهال
فضلــوا البقــاء ولــم يهاجــروا إلــى الشــمال 
»معاملــة طائفيــة وانتقاميــة« مضيفــة: »يعامل 
علــى  المصالحــات  مناطــق  ســكان  النظــام 
ــة،  ــة وثالث أســاس أنهــم مواطنــون درجــة ثاني
ــاك  ــكل انته ــل هــم عرضــة ل ــم، ب ــوق له لا حق
مــن قبــل قواتــه، وأجهزتــه الأمنية، ومليشــيات 

ــي تضــم شــبيحته.« ــي الت ــاع الوطن الدف
ــال  ــد ناشــطون لـ«صــدى الشــام« اعتق وأك

والمشــايخ  الوجهــاء  بعــض  النظــام  قــوات 
معــه،  »المصالحــة«  اتفــاق  وقعــوا  الذيــن 
النظــام  احتجــز  فقــد  الناشــطين  وبحســب 
فــي محاكــم الريــف الشــرقي »الشــيخ عبــد 
ثــم  ســاعة   24 لمــدة  الضحيــك«  الرحمــن 
ــدة  ــا قــام باعتقــال ع ــا، كم أفــرج عنــه لاحق
شــخصيات عــرف منهــم »جهــاد اللطــوف، 
ــب )كســوم(، وياســين  وأحمــد صويــص الملق
صويــص«، ممــن كان لهــم دور كبيــر فــي 

حمــص. ريــف  »مصالحــة« 
 

التجنيد الإجباري
ــي  ــي« ف ــعد الحمص ــو أس ــط »أب ــول الناش يق
حديــث مــع »صــدى الشــام« أن مــن بقــي مــن 
ــات  ــه التطمين ــذي غرت ــي والشــباب وال الأهال
الروســية، بــات يبحــث ليــل نهــار عــن مخــرج 

مــن هــذا المــأزق الــذي هــو فيــه، فمــن بقــي 
وصلــت  وعــود  بعــد  »المصالحــة«  وقــرر 
إليــه أنــه ســيأخذ تأجيــل ســتة شــهور قــد 
تمتــد للســنة بــات يعــرف تلــك الكذبــة اليــوم، 
لأن قــوات الأســد بعــد انقضــاء شــهرين فقــط 
علــى إجــراء »التســوية« بــدأت بالاعتقــالات 
العســكرية  للخدمــة  والســوق  العشــوائية 
ســواء للشــباب أو الرجــال ممــن هــم فــي 

ــاط. ــن الاحتي س
ويضيــف »الحمصــي« أن الكثير من الشــباب 
وميليشــيات  النظــام  لأفــرع  الانتســاب  قــرر 
»الدفــاع الوطنــي« هربــا مــن التجنيــد الإجباري 
وذلــك خوفــا مــن زجــه فــي جبهــات القتــال 
ليكــون وقــودا لحــرب الأســد حيــث ســيجبر على 
قتــال مــن كان يعيــش معهــم وبهــذا قــد يبقــى في 

الحواجــز المحيطــة بالمنطقــة.
العشــرات  أن  »الحمصــي«  وأوضــح 

مــن الشــباب بالإضافــة لبعــض الموظفيــن؛ 
ــد  ــن كي ــرارا م ــان« ف ــول »لبن ــتطاعوا دخ اس
وانتقــام النظــام، وذلــك عــن طريــق المهربيــن 
500 دولار  الذيــن يتقاضــون مبلــغ وقــدره 
علــى الشــخص، وجــاء ذلــك بعــد أن أخــل 
النظــام بالاتفــاق المبــرم فــي منطقــة ريــف 
حمــص الشــمالي، ويعتبــر الهــروب باتجــاه 
وأســرع  وأرخــص  وأســهل  أقــرب  لبنــان 

مقارنــة بالتوجــه إلــى الشــمال الســوري.
الجانــب  طريــق  عــن  النظــام  وأجــرى 
الروســي مؤخــرا اتفاقــات »مصالحــة« مــع 
ــدات وقــرى ريــف حمــص الشــمالي  مــدن وبل
عســكريا  المنطقــة  باجتيــاح  التهديــد  بعــد 
وارتــكاب المجــازر بحــق الأهالــي القابعيــن 
تحــت الحصــار منــذ خمــس ســنوات، ليســيطر 
النظــام علــى كامــل محافظــة حمــص، التــي 

يطلــق عليهــا عاصمــة الثــورة الســورية.

النظام ينتقم من جرمانا بـ»القمامة« ويتهم الأهالي بعدم التعاون
ــده صدى الشام  ـ  سليم نصراوي ــا أك ــق م ــات، وف الســنوات الســبع الماضي

ــاك لـ»صــدى الشــام«. مواطنــون مــن هن
»أبــو وئــام« الــذي يقطــن بالقــرب مــن طريق 
الكورنيــش الشــمالي يؤكــد علــى أن الاســتهتار 
ــن  ــام خاصــة م ــلطات النظ ــل س ــن قب ــر م الكبي
ناحيــة الخدمــات أدى مؤخــرا إلى ارتفــاع ظاهرة 
بقــاء النفايــات فــي الشــوارع لمــدة تتجــاوز 
العشــرة أيــام، حيــث باتــت الروائــح تصــل إلــى 
المنــازل مــع الهــواء، مضيفــا أن »المعيشــة 

باتــت لا تطــاق فــي ظــل هــذا الوضــع«.

ــم  ــل والمطاع ــاب المعام ــاف أن أصح وأض
حاويــات  محيــط  فــي  نفاياتهــم  يرمــون 
»الزبالــة« التــي امتــأت، حيــث بــات المنظــر 
جبــا مــن أكيــاس القمامــة، التــي يســيل منهــا 
نهــر مــن »القــرف« جلــب أنواعــا مختلفــة مــن 
الذبــاب والبعــوض والقــوارض، ولا أحــد يهتــم 

ــه. ــق قول ــر، وف بالأم
وعبــر »أبــو وئــام« عــن اســتيائه الشــديد مــن 
ذلــك الوضــع، مضيفــا أن هــذا النظــام ينتقــم منهم 
ويعامــل المنطقــة معاملــة طائفية واضحــة، وعند 

ــة  ــة للبلدي ــي المنطق ــن أهال ــكاوى م ــم الش تقدي
يقولــون إن متعهــدي النظافــة لا يقومــون بعملهم 
علــى الشــكل المطلــوب، ويؤكــد »أبــو وئــام« 
أن متعهــدي النظافــة هــم مــن المقربيــن للنظــام 
ــون  ــن يحصل ــة، الذي ــه الأمني ــه وفروع وضباط

ــد بالواســطة. عــن مناقصــات التعه
»ســالم  المواطــن  يقــول  جانبــه  ومــن 
المجادلــي« إن المشــكلة مســتمرة منــذ ســنوات 
وتتكــرر كل مــدة، وفــي كل مــرة يتحدثــون 
عــن الأســباب دون الحلــول، الضاحيــة امتــأت 

ــى الضاحيــة الآلاف  بالنــاس، نعــم لقــد جــاء إل
مــن النــاس والبلديــة تقــول إن لديهــا شــواغر 
وظيفيــة ولا أحــد يتقــدم، مضيفــا وهو يتســائل: 
ــع  ــف، الجمي ــد للتوظي ــدم أح ــن يتق ــع ل »بالطب
ــت  ــا وأن ــد موظف ــف تري ــام، كي ــن النظ ــر م يف
تشــترط لتوظيفــه أن يذهــب ويحضــر ورقة متم 
للخدمــة العســكرية؟!، كمــا أنــك تريــد توظيفــه 
براتــب لا يكفيــه أســبوعا واحــدا مقابــل العمــل 
ــد أن  ــاعات.« وأك ــر لس ــمس والمط ــت الش تح
مهمــة المواطــن ليســت »نقــل النفايــات، وأكــد 
أن البعــض لا يلتــزم برمــي النفايــات فــي وقــت 
محــدد لكــن هــذا لا يــؤدي إلــى تراكــم النفايــات 

ــال. ــة كالجب والقمام

اللوم على الأهالي والنازحين!
ونقلــت صحيفــة الوطــن التابعــة لنظــام الأســد 
عــن رئيــس بلديــة جرمانــا »خلــدون عفــوف« 
أنــه وضــع أحــد متعهــدي النظافــة فــي الســجن 
لمخالفتــه القوانيــن، مدعيــا أنــه هــذا المتعهــد 
مشــكلة  تفاقــم  فــي  الرئيســي  الســبب  هــو 
ــاء  ــض الأحي ــة بع ــل قمام ــه أهم ــة، لأن القمام
لمــا يزيــد علــى عشــرة أيــام، وفــق زعــم 

ــة. ــس البلدي رئي
ــدا  أن  ــة مؤك ــوف« الكارث ــر »عف ــم ينك ول
جرمانــا »لا تعانــي مــن مشــكلة بــل كارثــة 
المشــكلات  مــن  العديــد  ســببها  نظافــة، 
المتراكمــة، كقلــة الإمكانيــات نتيجــة اســتقبال 
ــى  ــن حت ــرة مــن المهجري ــة لأعــداد كبي المدين
وصــل التعــداد الســكاني فيهــا لمــا يقــارب 
المليونيــن، وبالمقابــل فــإن المناطــق المحــررة 
ــى  ــاعد عل ــم يس ــذا ل ــرا وه ــارا كبي ــي دم تعان
عــودة المهجريــن فــي المدينــة إلــى مناطقهم.«
وأضــاف: »إن البلديــة تعانــي قلــة اليــد 
ــات عــن  ــة مــا يتســبب فــي توقــف الآلي العامل
العمــل« زاعمــا أنــه مــع ســيطرة النظــام علــى 
عامــا   140 يقــارب  مــا  »ســحب  الغوطــة 
لتوزيعهــم علــى البلــدات والمناطــق هنــاك، 
ومــا تبقــى فــي بلديــة جرمانــا مــن عمــال هــو 
ــا لا  ــى م ــة إل ــة المدين ــي ظــل حاج ــط ف 25 فق

ــل« ــن 1000 عام ــل ع يق
وأشــار إلــى أن البلديــة تقدمــت بالعديــد مــن 
ــهرية،  ــنوية وش ــود س ــف بعق ــات التوظي طلب
لكنهــا لــم تلــقَ إقبــالا بســبب أن الشــريحة 
ــر موجــودة  ــف غي ــة للتوظي ــة المطلوب العمري

ــر. ــف الأج وأيضــا بســبب ضع
وأضــاف أن المدينــة تحــوي منشــأة واحــدة 

فقــط وهــي ســياحية، ومــا تبقــى هــو مشــاغل 
ــا  ــاوز عدده ــة لا يتج ــل وورش مصانع ومعام
300، وقــال إن هــذه المشــاغل والمعامــل لا 
مشــكلة  عــبء  مــن   25% ســوى  تتحمــل 

ــا. ــي جرمان ــة ف القمام
ــة  ــذارات لمائ ــت إن ــة وجه ــم أن البلدي وزع
ترحيــل  لعــدم  ومشــغلا  معمــا  وخمســين 
مخلفاتهــم، وأنهــا قامــت بختــم ثمانيــة معامــل 
ــا أن البعــض  ــة، مضيف خياطــة بســبب المخالف
مــن هــذه المعامــل والــورش انتقــل إلــى المدينة 
ــر  ــة غي ــة«، وأن البلدي ــنوات الأزم ــال »س خ
ــى المــدن الصناعيــة  قــادرة علــى توجيههــم إل

ــذا. ــى ه ــص عل ــون ين ــد قان إذ لا يوج
وتحــدث عفــوف عــن أن مــا يخــرج مــن 
قمامــة يوميــا مــن مدينــة جرمانــا يتــرواح 
ــب  ــا أن أغل ــن، مضيف ــن 1000 و1200 ط بي
المجتمــع المحلــي فــي المدينــة غيــر متعــاون 
وثقافــة رمــي القمامــة عنــد الثامنــة مســاء 
غيــر موجــودة، وهــذا يرجــع إلــى اختــاف 
ــى  ــيرا إل ــة، مش ــي المدين ــن ف ــات القاطني ثقاف
ــة  وجــود 30 لجنــة عمــل تطوعــي فــي المدين
تســاعد البلديــة علــى نقــل القمامــة أســبوعيا، 

ــا. ــم 20 ألف ــاوز عدده ــؤلاء لا يتج ــن ه ولك
وذكــر عفــوف أن حــل مشــكلة القمامــة قيــد 
التنفيــذ، إذ تقدمــت بــه البلديــة إلــى المحافظــة 
إدخــال  وهــو  عليــه،  وافقــت  والأخيــرة 
المتعهديــن للعمــل ضمــن قطاعــات المدينــة 
الثلاثــة، وخصوصــاً أنهــم قــادرون علــى جلــب 
العمــال وأن الســيطرة علــى المشــكلة ســتكون 
أكبــر فــي حــال وجودهــم، مضيفــاً إن الجــدول 

ــاوز الشــهر. ــكلة لا يتج ــل المش ــي لح الزمن
بمحــاذاة  تقــع  جرمانــا  أن  إلــى  ويشــار 
الغوطــة الشــرقية مــن الجهــة الجنوبيــة علــى 
بعــد أربعــة كيلومتــرات مــن دمشــق، ويفصلهــا 
عــن مدينــة دمشــق القديمــة منطقتــي الكبــاس 
إداريــا لمحافظــة ريــف  والدويلعــة، وتتبــع 
دمشــق، وفــي الســنوات الاخيــرة قبــل الثــورة 
شــكلت المدينــة تنوعــا ســكانيا فريــدا مــن 
إليهــا آلاف الســوريين  انتقــل  نوعــه حيــث 
كونهــا قريبــة مــن العاصمــة مــا أدى إلــى 

اتســاع رقعــة المدينــة وتطورهــا.
ومــع انطــاق الثــورة ضــد نظــام الأســد لجــأ 
إلــى جرمانــا آلاف العائــات هربــا مــن قصــف 
النظــام علــى ريــف دمشــق وأحيــاء شــرق 
ــف أنحــاء  دمشــق ومناطــق أخــرى مــن مختل
أكثــر  مــن  اليــوم  وباتــت جرمانــا  ســوريا، 

ــكان. ــي الس ــة ف ــدن الســورية كثاف الم
النظام يلقي باللوم على الأهالي والنازحين - انترنت

المصالحات تتم برعاية روسية - أ. ف. ب
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تحذير من المذبحة.. نظام الأسد وروسيا يرهبان الشمال السوري
صدى الشام ـ  رصد

يواصــل نظــام الأســد حشــد قواتــه فــي محيــط 
إدلــب بالتزامــن مــع تصعيــد متفــاوت ضــد 
قــرى ومــدن وبلــدات ريــف حلــب الغربــي 
وريــف إدلــب الجنوبــي، وســط مطالبــات مــن 
جهــات حقوقيــة بالتحقيــق فــي الانتهــاكات 
المحتمــل  الهجــوم  عواقــب  مــن  والتحذيــر 

ــب. ــى إدل ــام عل للنظ
التــي  العســكرية  العمليــات  وأســفرت 
اســتهدفت المدنييــن مؤخــرا فــي ريــف حلــب 
ــل وجــرح العشــرات  ــب عــن مقت ــط إدل ومحي
ــن  ــر الآلاف م ــاء، وتهجي ــال ونس ــم أطف بينه
منازلهــم نحــو مخيمــات فــي العــراء غيــر 
وتفتقــر  مجــددا،  الاســتهداف  مــن  محميــة 
ــة  ــذر بكارث ــك ين ــاة، وذل ــات الحي ــل مقوم لأق
عمليــات  اســتمرار  حــال  فــي  إنســانية 

المنطقــة. التصعيــد ضــد 

تجنب المذبحة
وطالبــت »لجنــة مجلــس حقــوق الإنســان« 
أطــراف  جميــع  المتحــدة  للأمــم  التابعــة 
الصــراع والــدول التــي تدعمهــا بالتحقيــق فــي 
ادعــاءات الانتهــاكات فــي ســوريا، وبفعــل كل 
مــا بوســعها لتجنــب وقــوع مذبحــة فــي إدلــب.
وقــال »باولــو بينيــرو« رئيــس اللجنــة إن 
ــاد  ــي إيج ــل ف ــك يتمث ــل ذل ــبيل لفع ــل س أفض
حــل سياســي للصــراع. وأضــاف فــي مؤتمــر 
إلــى وقــوع  فــي جنيــف، مشــيرا  صحفــي 
قصــف جــوي وبــري علــى إدلــب: »الســكان 
فــي إدلــب، الذيــن يبلــغ عددهــم 2.9 مليــون 
قــرروا  لأنهــم  هنــاك  ليســوا  شــخص، 
الذهــاب إلــى إدلــب ولكــن بســبب اتفاقــات 
المصالحــة التــي أدت إلــى نقلهــم إلــى إدلــب، 
ــكان  ــؤلاء الس ــرض ه ــف أن يتع ــن المؤس م

ــف.« ــذا القص ــل ه لمث
وشــدد »بينيــرو« علــى ضــرورة حمايــة 
ســكان إدلــب ومنهــم مليــون طفــل، مضيفــا 
بحســب موقــع أنبــاء الأمــم المتحــدة: »يعيــش 
الكثيــر مــن الســكان فــي خيــام ومبــان مهدمــة، 
لــذا فــإن أي تدهــور فــي أوضاعهــم المعيشــية 
ســيثير القلــق البالــغ، مــا ســمعناه بعــد القصف 
الــذي وقــع خــال الأيــام الماضيــة هــو إن 
البنيــة الأساســية التــي يعتمــد عليهــا الســكان 
قــد تعرضــت للأضــرار بمــا يثيــر قلقنــا أيضــا.«
النــزوح  مســتويات  أن  اللجنــة  وذكــرت 
الداخلــي فــي ســوريا خــال الأشــهر الســتة 
ــدلاع  ــذ ان ــل من ــا مثي ــبق له ــم يس ــة ل الماضي

الصــراع قبــل ســبع ســنوات.

الجــاري مــا لا يقــل عــن 48 ألــف مدنــي مــن 
كل مــن قــرى التــح وتحتايــا، والخويــن، بريــف 
إدلــب الجنوبــي، ويقيــم معظمهــم الآن فــي 
مخيمــات ومراكــز إيــواء تفتقــر بشــكل مخيــف 

ــية. ــات الأساس ــات الخدم ــى درج لأدن
وثقــت  أنهــا  إلــى  الشــبكة  وأشــارت 
لمخيمــات  المتكــرر  النظــام  اســتهداف 
النــزوح،  وقوافــل  وطــرق  بــل  النازحيــن، 
مؤكــدة علــى أنــه لا توجــد أيــة ملاجــئ مجهــزة 
لحمايــة هــؤلاء النازحيــن فــي حــال تعرضهــم 

النظــام. لقصــف متعمــد مــن قبــل 
ــر  ــى مصي ــا عل ــبكة تخوفه ــدت الش وأب

النازحيــن مــن تعــرض قــوات النظــام لهــم 
ــي  ــجله الإجرام ــرا لس ــك »نظ ــددا وذل مج
ــول  ــت بدخ ــوص«، وطالب ــذا الخص ــي ه ف
ــم المتحــدة  ــة للأم ــظ ســام تابع ــوات حف ق

لحمايتهــم.
ــن  ــر م ــذ العاش ــه من ــبكة أن ــت الش وتحدث
شــهر آب الماضــي شــهدت محافظــة إدلــب 
خطيــرا،  عســكريا  تصعيــدا  حولهــا  ومــا 
حيــث بــدأت قــوات النظــام بحشــد قواتهــا 
وبــدأت  الشــمالي  حمــاة  ريــف  قــرى  فــي 
ــدة  ــى ع ــة عل ــة وأرضي ــات جوي ــذ هجم تنفي
إدلــب الجنوبــي  قــرى وبلــدات فــي ريــف 

ــا  ــتهدف معظمه ــرقي، اس ــاة الش ــف حم وري
ــد الإرهــاب  ــدف تولي ــن؛ به الســكان المدنيي
الهــروب  إلــى  لدفعهــم  بينهــم  والرعــب 

الاستســام. أو  شــمالا 
وأكــدت الشــبكة علــى أن الهجــوم العســكري 
علــى محافظــة إدلــب ومــا حولهــا يختلــف عــن 
الكثافــة  حجــم  ناحيــة  مــن  المناطــق  بقيــة 
المناطــق،  هــذه  تحتضنهــا  التــي  الســكانية 
بعــد أن تشــرد إليهــا قســريا عشــرات مــن 
أهالــي مــدن وبلــدات عــدة فــي كل مــن الغوطــة 
الشــرقية ودرعــا وريــف حمــص الشــمالي 
وغيرهــا، واســتقروا فــي تلــك المناطــق، الأمر 

الــذي أدى إلــى ارتفــاع التعــداد الســكاني إلــى 
ــمة. ــون نس ــة 3.8 ملي قراب

الســكان  أولئــك  معظــم  أن  وأوضحــت 
يســيطر  مناطــق  إلــى  العــودة  »يرفضــون 
ــة  ــات التصفي ــن عملي ــا م ــام خوف ــا النظ عليه
والنهــب،  القســري  والإخفــاء  والاعتقــال 
ولمــا كانــت الحــدود الســورية التركيــة مغلقــة 
فلــم يبقــى أمامهــم خيــار ســوى مواجهــة 
المــوت فــي ظــل غيــاب مطلــق لمجلــس الأمــن 
التهديــد  هــذا  وكأن  يحصــل  عمــا  الدولــي 

يشــبه حادثــا مروريــا.«

مهاجرون بعد عبورهم نهر إيفروس - رويترز

أطفال سوريون يسيرون أمام مبنى مدمر في طريقهم إلى المدرسة بمحافظة إدلب - يونسيف

ومــن جانبــه ناشــد الأميــن العــام للأمــم 
جميــع  غوتيريــش«  »أنطونيــو  المتحــدة 
الأطــراف المعنيــة بشــكل مباشــر وغير مباشــر 
الثلاثــة  الضامنيــن  ســيما  لا  ســوريا،  فــي 
ــا«،  ــيا وتركي ــران وروس ــتانة »إي ــة أس لعملي
ــول تحمــي  »عــدم ادخــار أي جهــد لإيجــاد حل
المدنييــن، والحفــاظ علــى الخدمــات الأساســية 
ــام  ــرام الت ــان الاحت ــفيات، وضم ــل المستش مث

للقانــون الإنســاني الدولــي.«
وكانــت »ميشــيل باشــيليت« مفوضــة الأمــم 
المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان قــد أعربت 
ــكرية  ــات العس ــغ إزاء العملي ــق البال ــن القل ع
الجاريــة فــي إدلــب، وأثرهــا علــى نحــو ثلاثــة 

ملاييــن مــن المدنييــن هنــاك.
وفــي أول خطــاب لهــا أمــام مجلــس حقــوق 
الإنســان فــي جنيــف، عقــب توليهــا منصبهــا 
رســميا فــي الأول مــن ســبتمبر خلفــا لـ«زيــد 
رعــد الحســين«، قالــت »باشــيليت«: »أشــعر 
فــي  الوشــيكة  الأزمــة  إزاء  عميــق  بقلــق 
إدلــب. لقــد ظلــت معانــاة الشــعب الســوري 
فظيعــة وبــا نهايــة. إننــي أحــث جميــع الــدول 
علــى اتخــاذ جميــع الإجــراءات الضروريــة 
وجــه  علــى  والعدالــة  الحمايــة  لضمــان 
الســرعة لانتهــاكات حقــوق الإنســان الهائلــة 

ــا.« ــي تحملوه الت

ترهيب وترويع
وقالــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان إن 
قــوات نظــام الأســد والقــوات الروســية الحليفة 
لهــا تقــوم بترهيــب وترعيــب شــمال غــرب 
ســوريا عبــر القصــف وارتــكاب المجــازر التــي 

نجــم عنهــا تدميــر وتهجيــر ونــزوح قســري.
ــر لهــا  ووثقــت الشــبكة الســورية فــي تقري
الروســية  القــوات  تحــت عنــوان »مجــزرة 
ضــدَّ قريــة أورم الكبــرى رســالة إرهــاب وقتــل 
للشــمال الســوري« مقتــل 36 مدنيــا بينهــم 
عشــرون طفــا وســبع ســيدات جــراء قصــف 
ــه  ــد أن ــاح يعتق ــت الجن ــران ثاب ــن طي جــوي م
روســي علــى الحــي الشــمالي الغربــي فــي 
ــي. ــب الغرب ــف حل ــي ري ــرى ف ــدة أورم الكب بل
ــي  ــذه المجــزرة الت ــت الشــبكة أن ه وأضاف
وقعــت فــي العاشــر مــن آب الماضــي تزامنــت 
ــى  ــد عل ــام الأس ــن نظ ــرى م ــات أخ ــع هجم م
أريــاف محافظتــي حلــب وحمــاة ومحافظــة 
ــا بينهــم  ــل 106 مدني ــي مقت ــب وتســببت ف إدل

29 طفــا، و13 ســيدة، وجنيــن واحــد.
وأكــد التقريــر علــى أن القصــف تســبب 
فــي بــث حالــة مــن الرعــب لــدى الأهالــي 
الذيــن بــدؤوا بالفــرار، وقــد نــزح منــذ العاشــر 
ــول  ــن أيل ــى العاشــر م ــن آب الماضــي وحت م

أغلبهم من السوريين.. السلطات اليونانية تطرد المهاجرين بشكل »تعسفي ممنهج«
صدى الشام ـ رصد

ــة  ــانية مختص ــة وإنس ــات حقوقي ــت جماع قال
اليونانيــة  الســلطات  إن  الهجــرة  بشــؤون 
ــن  ــم م ــن أغلبه ــن لاجئي ــرد مهاجري ــوم بط تق
الســوريين بشــكل »تعســفي وممنهــج«، وفــق 
ــص  ــوز« المخت ــر ني ــع »مهاج ــه موق ــا نقل م
دول  إلــى  واللاجئيــن  المهاجريــن  بأخبــار 

الاتحــاد الأوروبــي وأوروبــا الشــرقية.
وأوضــح الموقــع أن الســلطات اليونانيــة 
بحــق  وممنهــج«  »تعســفي  بطــرد  تقــوم 
ــة  ــي منطق ــوريين ف ــن الس ــم م ــن أغلبه لاجئي
نهــر ايفــروس الــذي يفصــل بيــن اليونــان 
ــودة  ــى الع ــم عل ــم »إجباره ــث يت ــا، حي وتركي
إلــى تركيــا بشــكل غيــر قانونــي تحــت ظــروف 

تعــرض حياتهــم للخطــر«.
وتعمــد الســلطات اليونانيــة وفــق تقاريــر 
صحفيــة يونانيــة إلــى إيقــاف المهاجريــن الذين 

ــا  ــن تركي ــل بي ــروس الفاص ــر ايف ــون نه يقطع
واليونــان وتعيدهــم »قســريا« إلــى تركيا بشــكل 

يخالــف القوانيــن المعمــول بهــا فــي البــاد.

بشكل يومي
وكشــف أحــد المحاميــن اليونانييــن -فضــل 
عــدم ذكــر اســمه- المختــص بملفــات طــرد 
ــان، أن  ــمال اليون ــق ش ــي مناط ــن ف المهاجري
»الشــرطة اليونانيــة تقــوم بطــرد اللاجئيــن 
بشــكل منهجــي وتتكــرر هــذه الحــالات يوميــا. 
ــار  ــم »إجب ــث يت ــا«. حي ــح اعتيادي ــر أصب الأم
لاجئيــن بينهــم قاصريــن ونســاء علــى الرجوع 
إلــى تركيــا فــي منطقــة ايفــروس بشــكل يخالف 
بإرجــاع  الســلطات  وتقــوم  البــاد.  قوانيــن 
حياتهــم  تعــرض  ظــروف  اللاجئيــن ضمــن 

ــرعي«. ــر ش ــكل غي ــر وبش للخط
تلــك  نفــت  اليونانيــة  الحكومــة  أن  إلا 
الاتهامــات. وكانــت أثينــا أعلنــت أن أكثــر مــن 

8400 لاجــئ ومهاجــر عبــروا الحــدود بيــن 
تركيــا واليونــان خــال الأشــهر الســتة الأولــى 
مــن العــام 2018 مقابــل 1600 العــام الماضــي.

ممارسات السلطات 
اليونانية تتعارض 

مع القانون الوطني 
والدولي ويعد ذلك 

خرقا لمعاهدة جنيف 
لحماية طالبي اللجوء

ونشــر المجلــس اليونانــي للاجئيــن تقريــرا 
فــي شــباط/فبراير، يشــير فيــه إلــى أن طــرد 
اللاجئيــن فــي منطقــة ايفــروس يحصــل بشــكل 
»ممنهــج« ومتزايــد »وبطريقــة تعســفية«، بما 
يتعــارض مــع القانــون الوطنــي والدولــي، ويعد 

ــص  ــي تن ــف )1951( الت ــدة جني ــا لمعاه خرق
علــى تأميــن الحمايــة اللازمــة لطالبــي اللجــوء.

ما أسباب حصول هذه الخروقات؟
يدخــل المهاجــرون إلــى اليونــان عبــر تركيــا إما 
عــن طريــق بحــر إيجــة أو عبــر الحــدود البرية، 

وتنحــدر غالبيتهــم من ســوريا والعراق.
وينــوه المحامــي إلــى أن الاتفــاق الــذي 
ــا  ــي وتركي ــاد الأوروب ــن الاتح ــه بي ــم توقيع ت
فــي آذار/مــارس 2016 ينــص علــى إعــادة 
اللاجئيــن الذيــن يصلــون إلــى الجــزر اليونانيــة 
عبــر البحــر إلــى تركيــا. أمــا بالنســبة لمناطــق 
شــمال اليونــان التــي يصــل إليهــا المهاجــرون 
عبــر نهــر ايفــروس فهــي لا تدخــل ضمــن 
بطــرد  الشــرطة  »تقــوم  ولذلــك  الاتفــاق، 
المهاجريــن مباشــرة بعــد عبورهــم النهــر دون 
توثيــق هــذه الحــالات ودون اتبــاع الإجــراءات 

ــاد«. ــي الب ــا ف ــول به ــة المعم القانوني

مجــال  فــي  الناشــطين  أحــد  ويوضــح 
ــر اســمه(،  ــن )فضــل عــدم ذك ــوق اللاجئي حق
أن »منطقــة ايفــروس يســهل فيهــا حصــول 
ــى  ــر إل ــا تفتق ــوع لأنه ــذا الن ــن ه ــات م خروق
ــث  ــة حي ــى عكــس الجــزر اليوناني ــة عل الرقاب
الإنســانية  الجمعيــات  مــن  الكثيــر  يتواجــد 
إلــى  الســلطات  تضطــر  لذلــك  والحقوقيــة، 
القيــام بإجــراءات رســمية مــن أجــل إعــادة 

اللاجئيــن إلــى تركيــا«.
تــون  »إيفيميريــدا  صحيفــة  وكانــت 
أن  كشــفت  قــد  اليونانيــة  ســينتاكتون« 
الشــرطة اعترضــت مجموعــة مــن اللاجئيــن 
ــذي يفصــل  عقــب عبورهــا نهــر ايفــروس ال
ــوز/ ــهر تم ــر ش ــا أواخ ــان وتركي ــن اليون بي
يوليــو الماضــي، وأجبرتهــم علــى العــودة 
إلــى تركيــا بعــد أن قامــت بإحــراق مقتنياتهــم 

أموالهــم.  وصــادرت  الشــخصية 

أكثرهم من السوريين
ويؤكــد عمــار )اســم مســتعار( أنــه مــن خــال 
تعــرض  اللاجئيــن،  مــع  التطوعــي  عملــه 
ــن  ــن الســوريين القادمي ــن المهاجري ــر م الكثي
عبــر حــدود نهــر ايفــروس إلــى معاملــة عنيفــة 
مــن قبــل عناصــر الأمــن اليونانيــة، »وفــي 
ــة  ــو قامــت الشــرطة اليوناني شــهر تموز/يولي
ــروس  ــر ايف ــوا نه ــاف ســبعة شــباب قطع بإيق
بواســطة قــارب مطاطــي، وأجبرتهــم الشــرطة 
علــى الرجــوع إلــى تركيــا عبــر نفــس القــارب 

ــه«. ــى متن ــوا عل ــذي وصل ال

تقوم السلطات 
اليونانية باعتراض 

اللاجئين عقب عبورهم 
نهر ايفروس وتجبرهم 

على العودة إلى تركيا

الحكومــة  تتعــرض  أخــرى،  جهــة  مــن 
اليونانيــة التــي تنفــي تلــك الاتهامــات إلــى 
ضغوطــات متزايــدة بعــد انتشــار تقاريــر حــول 
آب/  30 وفــي  للاجئيــن.  القســرية  الإعــادة 

فــي  »محامــون  منظمــة  أعلنــت  أغســطس 
بــأن   )advocates abroad( »الخــارج
هيئــة التحقيــق اليونانيــة تــدرس 3 قضايــا 
ــم  ــا ســوريا ت ــل قســري بحــق 124 لاجئ ترحي

ترحيلهــم بصــورة غيــر قانونيــة.
وقدمــت المحاميــة »ايرئيــل ريكــر« مــن 
شــكوى  الخــارج«  فــي  »محامــون  منظمــة 
رســمية معــززة بأدلــة وشــهادات مــن لاجئيــن 
تعرضــوا للضــرب والســرقة والســجن مــن 
قبــل الشــرطة اليونانيــة وتــم إرجاعهــم دون أن 
يتســنى لهــم تقديــم طلــب اللجــوء فــي اليونــان.
ويبــدو أن حــالات الطــرد التــي يتعــرض لهــا 
المهاجــرون ليســت جديــدة العهــد، ففــي عــام 
ــاكات  ــود انته ــن وج ــذر ناشــطون م 2016 ح
تحصــل فــي منطقــة ايفــروس إلا أن عددهــا 
حقــوق  فــي  الناشــطة  وكانــت  قليــل.  كان 
نشــرت  قــد  صوفــي«  »نــوال  المهاجريــن 
علــى صفحتهــا علــى فيــس بــوك منــذ عاميــن 
منشــورا، تؤكــد فيــه حصــول عمليــات ترحيــل 

ــف«. ــتخدام العن ــي وباس ــكل يوم »بش
مــن  كبيــرة  أعــدادا  اليونــان  واســتقبلت 
ــد وصــول  ــرا كبل ــا كبي ــل عبئ ــن وتتحم اللاجئي
أولــي بالنســبة للمهاجريــن الراغبيــن بالوصول 
إلــى أوروبــا. وســجلت الســلطات وصــول أكثــر 
مــن 22 ألــف طالــب لجــوء فــي النصــف الأول 
مــن العــام الجــاري، أي ضعفــي العــدد مقارنــة 

بالفتــرة نفســها مــن العــام الفائــت.
الســوريين  اللاجئيــن  مــن  الآلاف  ويقيــم 
ــا« علــى  والعراقييــن والأفغــان فــي مخيــم »موري
جزيــرة ليســبوس اليونانية ويعيشــون فــي ظروف 
إنســانية غايــة فــي الســوء وفــق تقاريــر صحفيــة.
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موديلات الحلاقة في الشمال بين رغبة الشباب وقوانين »الهيئة«
صدى الشام ـ  محمد بيطار

»أســتطيع القــول إن نســبة لا تتجــاوز عشــرة 
بالمئــة مــن الشــباب هنــا يهتمــون بلحاهــم 
الاجتماعــي،  وليــس  الدينــي  الجانــب  مــن 
الفصائــل  تخشــى  النــاس  مــن  أخــرى  فئــة 
بالاهتمــام  كذلــك  فيقومــون  وتحرشــاتهم 
تكــون  أن  تحــب  لا  أخــرى  فئــة  باللحيــة، 
ــا  ــا فتوجــه اهتمامه ــط به ــة عــن المحي مختلف
هــي الأخــرى إلــى اللحيــة، فعلــى ســبيل المثــال 
حلاقــة اللحيــة علــى الطريقــة الخليجيــة لا 
ــرة  ــي منتش ــة وه ــنة النبوي ــة للس ــت بصل تم
ــو  ــه »أب ــا يقول ــذا م ــا«، ه ــي مناطقن ــرة ف بكث
ــة  ــة الرجالي ــون للحلاق ــب صال ــد« صاح محم

ــب. ــف إدل ــة الدانــا بري فــي مدين
»أبــو محمــد« مــا  زال  يذكــر كيــف كانــت 
اهتمامــات النــاس قبــل الثــورة وكيــف تغيــرت، 
يقــول لـ«صــدى الشــام« إن كثيــرا مــن الأمــور 
تغيــرت خاصــة فــي مهنتــه ابتــداء مــن توقيــت 
انتهــاء  وليــس  وإغلاقــه  الصالــون  فتــح 
بموديــات القصــات والموضــات بيــن النــاس، 
فليــس هنــاك مــن جهــة محــددة تفــرض علــى 
الحلاقيــن توقيــت عملهــم كمــا كان في الســابق 
ولا يــوم عطلتهــم، علــى عكــس مــا بــات اليــوم 
شــبه اعتيــادي أن تــرى أحــد الصالونــات يفتــح 
ــذي  ــن ال ــوم الاثني ــل أو ي ــف اللي ــى منتص حت

ــة للحلاقيــن. ــاده الســوريين يــوم عطل اعت
تغيــرت  النــاس  اهتمامــات  أن  ويضيــف 
حتــى فــي مفهــوم تجميــل الوجــه حيــث انتقلــوا 
ــة  ــام باللحي ــى الاهتم ــام بالشــعر إل مــن الاهتم
وذلــك بعدمــا ســيطرت فصائــل إســامية حيــث 

ــدة عــن المجتمــع. ــت بعي ــم كان ســادت مفاهي
ــن  ــر م ــى أن أكث ــد« عل ــو محم ــد »أب ويؤك
ــن يقصــدون  ــن الذي ــن الزبائ ــة م ــتين بالمئ س
صالونــه يأتــون بهــدف الاهتمــام باللحيــة أولا 
مضيفــا: »الغريــب فــي الأمر أن اهتمــام الناس 
ــا  ــي كم ــن منظــور دين ــس م ــة لي ــة اللحي بزين
ــا  ــة فرضته ــة اجتماعي ــو حال ــا ه ــاع وإنم يش
الفصائــل الإســامية، فعندمــا يزورنــي أحــد 
المقاتليــن يهمــس فــي أذنــي أنــه لا يحــب 
الاهتمــام بالذقــن ولكــن قــد يكــون منبــوذا فــي 

ــا«. ــه حلقه ــو أن ــه ل مجموعت

إقبال رغم الضائقة الاقتصادية
ويتحــدث »أبــو محمــد« عــن تغيــر قصــات 
ــت  ــه كان ــق قول ــا وف ــرة م ــا ولفت ــعر أيض الش
الشــعر  أمــر حلاقــة  تشــدد علــى  الفصائــل 
ــا  ــة أم ــة الموض ــن متابع ــباب ع ــف الش وتوق
وانشــغالها  الفصائــل  اقتتــال  وبعــد  اليــوم 

ويخشــى الحلاقــون غالبــا الحلاقــة للزبائــن 
عندمــا يطلبــون هــذا الموديــل أو ذاك كونــه 
ممنــوع بأمــر مــن بعــض الفصائــل فــا يقــوم 
ــم  ــق به ــاس يث ــة إلا لأن ــذه الحلاق ــاق به الح
بــألا يعطــوا اســمه للفصائــل فــي حــال تــم 

ــون. ــل للزب ــؤال الفصي س
ويقــول »أبــو محمــد« الــذي أكــد أنــه حــدث 
عــدة مــرات وأن قامــت »هيئــة تحريــر الشــام« 
بإغــاق محــات وتغريــم أصحابهــا بتهمــة 
ــة  ــى موضــات محرمــة«، لأن الهيئ »قــص عل
تنظــر إلــى هــذه القصــات علــى أنهــا »محرمــة 

وقــد أتــت مــن  بــاد الكفــار«، والقانــون الســائد 
وفــرض  المحــل  بإغــاق  الهيئــة  تقــوم  أن 
غرامــة قدرهــا مئــة ألــف ليــرة ســورية أي 
مــا يعــادل مئتــي دولار أمريكــي بالإضافــة إلــى 

ــون. ــن الحــاق والزب ــكل م دورة شــرعية ل
وفــي جانــب الصالــون كان يجلــس »زيــد« 
عــن  الحديــث  فــي  وتدخــل  دوره  ينتظــر 
الحلاقيــن مؤكــدا علــى أن »أحاديــث الحلاقيــن 
ــدث  ــرا فقــد كان الحــاق يتح ــد تغيــرت كثي ق
ويلهــو  والفنانيــن  الفــن  أخبــار  آخــر  عــن 
بأحاديــث ممتعــة تــارة وقريبــة للثرثــرة تــارة 

أخــرى، كمــا لــم يكــن ليمكنــه يومــا أن يتحــدث 
عــن السياســة بحــرف واحــد، اليــوم فــي ظــل 
الحريــة تــرى صالونــات الحلاقيــن وكأنهــا 
معاهــد دراســات وتحليــل سياســي يتكلــم فيهــا 
صاحــب الصالــون والزبــون كل مــا يخطر على 
بالــه دون خــوف ونــادرا مــا تلاحــظ  أحاديــث 
عــن الفــن وآخــر الاختراعــات فالحديــث الأهــم 

ــارك« ــل والمع ــة والفصائ ــو السياس ه
الحلاقيــن  »بعــض  »زيــد«  ويضيــف 
ــة أو  ــل معين ــا لفصائ متشــددون ينتمــون فكري
ــرون  ــم يخس ــا يجعله ــن م ــادي معي ــر جه لفك

إلــى  تدخــل  وعندمــا  الزبائــن،  مــن  كثيــرا 
اللحيــة«. تربيتــك  لعــدم  يوبخــك  الصالــون 
أمــا مــن الناحيــة الاقتصاديــة يشــير »زيــد« 
إلــى أن أصحــاب الصالونــات فــي الماضــي 
مرحــة  بــروح  الزيــون  يســتقبلون  كانــوا 
وابتســامة عريضــة بالإضافــة للضيافــة، اليــوم 
والمعيشــية  الاقتصاديــة  الأوضــاع  بســبب 
الصعبــة وحالــة الحــرب المســتمرة يبــدو وجــه 
ــيء  ــرى ش ــوار، و«لا ت ــب الأط ــاق غري الح
يمكــن أن تشــربه فــي انتظــار دورك كمــا كان 

ــي«. ــي الماض ف

هدم المغول جامها الكبير - أحمد الجربان

اهتمامات الناس تغيرت - صدى الشام 

ــاد  ــام ع ــع النظ ــال م ــات القت ــا وبجبه ببعضه
ــات  ــة والقص ــى الاهتمــام بالموض الشــباب إل

والســبايكي. المارينــز  كحلاقــة  الحديثــة 
ويقــول »أبــو محمــد« لــدى ســؤاله هــل 
مــازال النــاس يهتمــون بزينــة الوجه والشــعر: 
ــم، رغــم الظــروف الاقتصاديــة الســيئة  » نع
مــازال هنــاك أنــاس يتــرددون إلــى صالونــات 
الحلاقــة ويهتمــون بــكل جوانــب زينــة الوجــه 
بتجميــل  والاهتمــام  الوجــه  تنظيــف  مــن 
المهاجريــن  الســوريين  باســتثناء  البشــرة، 
ــأ  ــث يلج ــوريا حي ــاع س ــن بق ــا م ــى مناطقن إل
أغلبهــم لاقتنــاء ماكينــة حلاقــة منزليــة ويقــوم 
بالحلاقــة دون الحاجــة لصالونــات الحلاقــة 

نتيجــة أوضاعهــم الاقتصاديــة الســيئة.«
»أول  ضاحــكا  محمــد«  »أبــو  ويتذكــر 
ــار  ــع التي ــد بقط ــام الأس ــدأ نظ ــورة ب ــام الث أي
اضطرنــا  ممــا  طويلــة  لفتــرات  الكهربائــي 
ــا  ــث كن ــة حي ــدات كهربائي ــا لشــراء مول يومه
نعلــق علــى بــاب المحــل ســعر حلاقــة بمولــدة 
أمــا  النظاميــة،  بالكهربــاء  حلاقــة  وســعر 
اليــوم وقــد انتهــت الكهربــاء مــن مناطقنــا 
الســعر أصبــح واحــدا ونعتمــد فــي عملنــا علــى 
البطاريــات والشــواحن، وعــاد ســعر الحلاقــة 
إلــى وضعــه الطبيعــي وهــو ألــف ليــرة ســورية 

أي مــا يعــادل دولاريــن.«
أمــا »عمــار« وهــو صاحــب صالــون حلاقــة 
وليــس بعيــدا عــن صالــون »أبــو محمــد« 
ــاك  ــاف فهن ــاس »تنقســم لأصن ــف أن الن يضي
ــه مزاجــه  الشــيوخ والرجــال والشــباب وكل ل
فــي الحلاقــة فمــن القصــات القديمــة جــدا إلــى 

ــا الشــباب.« ــي يطلبه أحــدث الموضــات الت
ويقــول »عمــار« إن الأوضــاع الاقتصاديــة 
ــرت  ــا أث ــات كم ــى الصالون ــرت عل ــيئة أث الس
 : مضيفــا  المجتمــع   طبقــات  جميــع  علــى 
ــة  ــزات حديث ــراء تجهي ــتطيع ش ــد نس ــم نع »ل
وترتيــب المــكان بشــكل أفضــل مــن حيــث 
ــا  ــة ولكنه ــون ثانوي ــد تك ــياء ق ــور وأش الديك
تضفــي جمــالا علــى المــكان قــد يجــذب الزبــون 
اضطررنــا  بــل  فحســب  هــذا  ليــس  أكثــر، 
للعــودة لــأدوات القديمــة كالخيــط مثــا فكثيــر 
ــا  ــا يضطرن ــودة مم ــرات مفق ــون الأمبي ــا تك م

لاســتخدام وســائل قديمــة.«

الحلاقة الحرام
الذيــن  الشــباب  أن  علــى  ويؤكــد »عمــار« 
ظــل  فــي  يعانــون  يطلبــون قصــات حديثــة 
تحريــر  »هيئــة  تفرضهــا  التــي  التعليمــات 
ــى كاهلهــم  ــا عل ــا يشــكل عبئ الشــام« وهــو م
يخفــي  مــا  شــيء  أو  بقبعــة  الاختبــاء  فــي 

المنطقــة. فــي  القوانيــن  مخالفــة 

معرة النعمان.. مدينة العراقة والطرافة والأدب »1«
صدى الشام ـ فيصل عكلة

قالــوا عنهــا أم العواصــم وقالــوا عنهــا مدينــة 
ــر الخواطــر  ــة جب ــوا مدين الجــود والكــرم وقال
إنهــا مدينــة معــرة النعمــان التــي تســتلقي 
علــى ســفح جبــل الزاويــة الجنوبــي مــن ريــف 

ــاة الشــمالية.! ــب وتســتقبل ســهول حم إدل
معــرة  بــه  مــرت  تاريــخ طويــل ومريــر 
ــوارث  ــن الك ــر م ــه للكثي ــان تعرضــت في النعم
لكنهــا كانــت فــي كل مــرة تنهــض مــن جديــد، 
ــن  ــد ع ــا يزي ــوا م ــا وقتل ــول يوم ــا المغ غزاه
بعــض  حســب  أبنائهــا  مــن  ألفــا  عشــرين 
ــزاة  ــت الغ ــا قاوم ــة ولكنه ــادر التاريخي المص

وتحــررت منهــم.
ابــن  إلــى  نســتمع  المعــرة  تاريــخ  عــن 
المعــرة الباحــث شــريف الرحــوم 74 عامــا: 
ــرت  ــدة غي ــوارث ع ــرة ك ــى المع ــت عل »تعاقب
إلــى  إضافــة  نضارتهــا،  معالمهــا وشــوهت 
ــي عاشــتها  ــزلازل والحــروب الضــروس الت ال
ــى  ــة.. تتالــى عل حيــث دمــرت وشــوهت المدين
واليونــان  والآشــوريون  الفراعنــة  المدينــة 
والرومــان ثــم جاءهــا القرامطــة فــي عــام 
ــرا مــن أهلهــا  ــوا قســما كبي 290 هجــري وقتل
وبعدهــا دخلهــا الملــك ســيف الدولــة الحمدانــي 
عــام 333 هجــري ثــم احتلهــا البيزنطيــون عــام 
678 هجــري وحرقــوا جامعهــا الكبيــر. فــي 
عــام 1027 ميــادي حاصــر المعــرة القائــد 
ــي  ــم عرب ــن مــرداس زعي ــح اب ــي صال الحمدان
ــو  ــى أب ــون إل ــارع المعريّ ــي كلاب وس ــن بن م
ــث  ــدق حي ــر المح ــن الخط ــم م ــاء لإنقاذه الع
دلــي بــه بقفــة إلــى خــارج ســور المعــرة و 

ذهــب إلــى صالــح حيــث رحــب بــه صالــح أيمــا 
ترحيــب وأنشــده أبــو العــاء أبياتــا مــن الشــعر 
وبعــد نجــاح ســفارته لــم يقتحــم صالــح المدينة.
وبعدهــا عــادت إلــى الحكــم العربــي وأضيفــت 
ــداء عــام 1310  ــي الف ــد أب ــي عه ــاة ف ــى حم إل
ميــادي وأصبحــت مركز البريد ومطــارا للحمام 
ــادة تيمورلنــك  ــار بقي ــم هاجمهــا التت الزاجــل. ث
عــام 1401 ميــادي وشــدوا عليهــا الخنــاق ثــم 
قتلــوا منهــا الكثيــر حتــى وصــل العثمانيــون عام 
ــى يــوم  1516 ميــادي وبعدهــم الفرنســيون إل

الجــاء عــام 1947م«.
للمعــرة جوهــا الخــاص الــذي يأســر القلــوب 
ــرات  ــا م ــرة لزيارته ــا م ــن زاره ــو كل م ويدع
ومــرات، وقــد ســرى هــذا الحــب ليــس إلــى 
ــف  ــل الري ــى أه ــم إل ــل تعداه ــب ب ــا فحس أهله
المحيــط بهــا، وحدثنــا محمــود الدغيــم )55 
عامــا( أحــد أبنــاء الريــف الغربــي عن ســبب هذا 
الحــب قائــا: »المعــرة تعنــي لــي الكثيــر فهــي 
مدينــي الأم لتوفــر أســواقها ورخــص أســعارها 
وســماحة تجارهــا وخاصــة أنــا أتذكــر قــول 
الشــاعر: »عــد للمعــرة واشــرب مــاء آســتها.. 

ذاك  و  الحنيــن  ــرن.«هــاج  ــوق يط الش
مــن  ليلــة  النــزوح وذات  ليالــي 

التــي  ألمــت بالمدينــة الحزينــة 

جــال أبــو إليــاس وهــو مــن شــعراء المعــرة في 
ــى  ــة عل ــد أمســت خاوي أزقتهــا المهجــورة وق
عروشــها رغــم أنــه لــم يغــب عنهــا ســوى 
يوميــن ومــع ذلــك اشــتاق إليهــا وكتــب قصيــدة 
شــوق لهــا يقــول فيهــا: »تعالــي أخيــة أقرئــك 
اشــتياقي علــى أحجــارك الطهــر العتــاق. علــى 
ــا  ــارات ي ــى الح ــقف عل ــواب وس ــواق أب الأس
بلــدي احتراقــي. معرتنــا أيــا أمــي وأختــي ويــا 

رئتــي ويــا قدمــي وســاقي..«
ولــم يكــن حــب المعــرة وليــد اللحظــة بــل 
يضــرب جــذوره فــي التاريــخ، تــرى لمــا أحــب 
أهــل المعــرة مدينتهــم ومن أين اكتســبت اســمها 
ذلــك مــا شــرحه لنــا الباحث شــريف الرحــوم من 
جديــد: »لا عجــب أن يتغــزل بالمعــرة الشــعراء 
ــة هــام بهــا هــؤلاء عــن  وكأنهــا معشــوقة فاتن
ســواها فهــذا أبــو العــاء شــاعر المعــرة العظيــم 
ــس  ــرق لي ــا ب ــح :«في ــداد يصي ــرخ بغ ــن ك وم
ــذ  ــر من ــه الده ــي إلي ــا رمان ــرخ داري   وإنم الك
ليــال، فهــل فيــك مــن مــاء المعــرة قطــرة تغيــث 

بهــا ظمــآن ليــس بســال«.
ــليم  ــد س ــب محم ــاعر والكات ــو الش ــا ه وه
الجنــدي يبــث شــوقه إلــى المعــرة مــن دمشــق 
ــي  ــر  ح ــار ومبتك ــن س ــزن م ــب الم : »ياصي
المعــرة فــي الآصــال والبكــر.  دار قضيــت 
بهــا عصــر الصبــا مرحــا خلــو مــن الهــم 

والكــدر.« والأوصــاب 
بهــذه القلــوب المفعمــة بالحنيــن والمكتويــة 
المعــرة  شــعراء  أطلــق  الشــوق  بلوعــة 
ــى  ــوقا إل ــا وش ــاق حنين ــن الأعم ــم م قصائده
حيــاة  فــي  كبيــر  حيــز  وللطرافــة  المعــرة. 
ــام  ــن أع ــر م ــارزة للكثي ــمة ب ــن وس المعريي

الطبقــات. المدينــة ومــن كل 

الباحــث شــريف الرحــوم يــروي لنــا بعضهــا 
: »مــن الذيــن برعــوا بالطرافــة مــن أبنــاء 
أحمــد  الراحــل  والشــاعر  الطبيــب  المعــرة 
راتــب الحراكــي المتوفــى عــام 1994 ميــادي 
مــن  بمزيــج  الطــب  مهنــة  صبــغ  والــذي 
الإنســانية والطرافــة ومــا زال أهــل المعــرة 

يتنــدرون بقصصــه الطريفــة حتــى اليــوم، وقــد 
وجــه رســالة إنســانية إلــى ابنــه يقــول فيهــا: 
»ابنــي إن ينعــى إليــك حمامــي لا تجزعــن فقــد 
بليــت مقامــي. إن قيــل رأســك ســالما فأجبهــم 
لنفــوس العالميــن ســامي. تابــع خطــاي علــى 
المــكارم إننــي أحيــا إذا تركــت خطــاك علامــي. 
هــذي الدنــا دار لذكــر عابــر  أمــا رحلــت فعليــك 
مســك ختــام. أن هنــت مالــك بــات عرضــك 

ــدام.« ــى الأق ــا عل ســالما ضــدان مــا وقف
وذات مــرة جــاءت إليــه فتــاة متمارضــة مــع 
زوجهــا وبعــد أن تأكــد أنهــا ســليمة وتبتغــي 
ــة  ــن دربك ــارة ع ــة عب ــا وصف ــب له ــدلال كت ال
ــه أحــد المرضــى مــن  للرقــص. أيضــا شــكا إلي
ــن  ــن جماعــة الحــزب والأم ــه م ــن شــك أن الذي
أنــه لايجــد فــي الصيدليــة الــدواء الــذي كتبــه لــه 
فقــال لــه الدكتــور: »اذهــب إلــى قائــد التشــرينين 
تجــد دواءك وعلــى إثــر ذلــك دخــل ســجن النظــام 
وتعــرض للإهانــة والضــرب وخــرج وقــد كاد أن 

يفقــد البصــر فــي إحــدى عينيــه.!«
ــرض  ــكو م ــل يش ــا رج ــه يوم ــدم إلي ــا ق كم
زوجتــه ورافــق الطبيــب الرجــل إلــى بيتــه 
ــل  ــن الرج ــب م ــة وطل ــى المريض ــف عل وكش
كرســي وفنجــان قهــوة وجلــس إلــى بركــة 
أرض الــدار ومــن حولــه أحــواض الزريعــة 
وطالــت بــه الجلســة ثــم طلــب فنجانــا آخــر 
وعندمــا هــم بالانصــراف عــرض عليــه الرجــل 
الكشــفية لكنــه رفضهــا وقــال لــه هــذه الجلســة 

ــا!« ــك الدني ــدي مل ــدل عن تع
أيضــا مــن طرائــف أبنــاء المعــرة أن أحدهــم 
ذهــب إلــى البــدو علــى حمــاره وطلبــت أحــدى 

ــار  ــتعارة الحم ــوس اس ــمها حب ــات واس البدوي
ــن  ــه ويمك ــال علي ــار غ ــض لأن الحم ــه رف لكن
أن تثقــل الحمــل عليــه ولكنهــا ســرقت الحمــار 
ونقلــت عليــه وبعد البحــث ارتجل هــذه الأبيات: 
ــان  ــن عحيط ــار وصاف ــقدك محت ــي ش ــا قلب »ي
الــدار. وحبــوس مــرت عطيــة  وأخــدت جحشــي 
منــي. يبعتلهــا لســعة حــي ويكــون طولهــا ســبع 
وصولــت  الملعونــة  حبــوس  وهــاي  متــار. 
عالجحــش المونــة. ويــا خلــق لا تلومونــي 
وطــول الليــل أنــا دوار. طــول الليــل أنــا عبــدور 
ــور  ــأرض ب ــر مقهور.ويبلاهــا ب ــر وداي عخضي

ــوك ودردار.« ــا ش ــون فيه ويك
ــات وفــي  ولمــا ســمعت حبــوس بهــذه الأبي
أن  بعــد  عليــه  ردت  الأعــراس  أحــد  دبكــة 
أحضــرت الحمــار إلــى قــرب الدبكــة: »شــوف 
شــو بدالــك ومضيــع عقلــك مــع مالــك. وشــوف 
جحشــك قبالــك   ومــا بتطــس عينيــك صغــار.«
انضمــت المعــرة لثــورة الحريــة منــذ أيامهــا 
ــة  ــوم جمع ــي كل ي ــى وأضحــت محجــة ف الأول
لــآلاف مــن ثــوار المنطقــة، حيــث يأتيهــا 
الثائــرون مــن شــتى أريــاف المعــرة يحملــون 
ــم  ــأ حناجره ــون م ــات ويهتف ــام واللافت الأع
طلبــا للحريــة والكرامــة قبــل أن تعــود قوافلهــم 
الشــهداء  مــن  بعــدد  محملــة  النهــار  آخــر 

والمصابيــن ...!!
ــات المعــرة وأعلامهــا  ــث عــن تضحي الحدي
ــت  ــا زال ــذي م ــن ال ــل، وعــن الثم ــل طوي طوي
ــل أيضــا  ــة طوي تدفعــه فــي زمــن ثــورة الحري
هــو  ذلــك  ..؟  الآن  المعــرة  تعيــش  وكيــف 

ــة.. ــة التالي ــي الحلق ــا ف حديثن

على سفح جبل الزاوية
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منــذ أن رأيتهــا أتفكرهــا، أصنــع أحلامــاً وأضعهــا 
قــد حضرتهــا  أكــون  فــي مــكان و زمــان  جانبــي 
مســبقاً فــي رأســي العفــن بقصــص قديمــة لــم تنصــرم 
بعــد آه و لكــن كمــا فــي كل مــرة ســأقول هــي الأخيــرة 
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سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل
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صدى 
افتراضي

مطار دمشق الدولي كنطك.

#لافــروف يقــول ان ورشــات تصليــح البوابيــر فــي الاقبيــة الادلبيــة صــارت تنتــج 
طائــرات بــا طيــار وتضــرب مطــار #حميميــم الروســي!!

إدلب تصرخ: لا بديل عن إســقاط تنظيم ، اســد إيران

ســؤال الــى مؤيــدي الديمقراطيــة مــاذا ســيفعلون اذا جــرت انتخابــات حــرة وفــاز 
فيهــا تيــار يريــد تطبيــق الخلافــة الاســامية....؟

لا تفرحوا كثيرا للقصف الاســرائيلي المســتمر في ســوريا
هو فــي صالح النظام!!!

صحيــح انضربنــا للمــرة الألف بس ما اهتز رمش ســيادة الرئيس!

ــن لا  ــاس الذي ــول الن ــرام لعق ــة دون أي احت ــذب بوقاح ــن الك ــف ع ــام لا يك النظ
ــا. ــه يوم ــم يصدق ــن ل ــك نحــن م ــا بال ــه فم ــون ب ــوا يؤمن زال

محمد فراس منصور

Ibrahim Alwash

Maysarabakour

خالد سعد العمري

محمد النبكي

Jamal Mamo

نور الدين الميداني

ــو 190  ــة شــهيرة نح ــم صيني ــدت سلســلة مطاع فق
مليــون دولار مــن قيمتهــا الســوقية بعــد أن عثــرت 
ــق  ــي حســائها، وف ــت ف ــأر مي ــى ف ــل عل ــرأة حام ام
ــي عــن وكالات  ــي ســي عرب ــي ب ــع ب ــه موق ــا نقل م
أنبــاء صينيــة. وســجلت قيمــة أســهم مطعــم »شــيابو 
شــيابو« أدنــى مســتوى لهــا منــذ عــام تقريبــا، بعــد 
انتشــار صــور الفــأر الميــت فــي الحســاء على شــبكة 
الإنترنــت. وقــد أغلــق فــرع المطعــم الــذي شــهد 

ــا. ــة شــاندونغ مؤقت ــي مقاطع ــة ف الواقع
وتشــير تقاريــر إلــى أن المطعــم عــرض علــى 
ــا  ــاء تعويض ــي الحس ــأر ف ــدت الف ــي وج ــرأة الت الم
بقيمــة خمســة آلاف يــوان )729 دولارا(. وقالــت 
وكالــة الأنبــاء المحليــة »كانــكان نيــوز« إن زوج 

المــرأة، الــذي أشــارت إليــه باســم »مــا«، قــد رفــض 
العــرض وأراد أن تخضــع زوجتــه لفحــص كامــل 

ــض. ــة التعوي ــأن قيم ــرار بش ــاذ ق ــل اتخ قب
ــم  ــى المطع ــت إل ــد ذهب ــل ق ــرأة الحام ــت الم وكان
مــع أســرتها فــي الســادس مــن ســبتمبر/ أيلــول، 
ــى الفــأر الميــت بعــد أن تناولــت بعضــا  وعثــرت عل
مــن الوجبــة بالفعــل. وقــال الــزوج إن أحــد الموظفين 
بالمطعــم اقتــرح أن تجــري الزوجــة عمليــة إجهــاض 
إذا كانــت قلقــة علــى صحــة الطفــل، وعــرض عليــه 

20 ألــف يــوان لإجــراء العمليــة.
وســرعان مــا انتشــرت صــور الفــأر المغلــي علــى 
ــن،  ــي الصي ــو« للتواصــل الاجتماعــي ف ــع »ويب موق
حيــث تفاعــل المســتخدمون بغضــب واشــمئزاز. وقال 
أحــد المســتخدمين: »أشــعر بأننــي أريــد أن أتقيــأ. لــن 

أتنــاول هــذه الوجبــة بالخــارج مــرة أخــرى«.
وفــي 11 ســبتمبر/ أيلــول، هبــط ســعر ســهم 

أكتوبــر/  منــذ  لــه  مســتوى  أدنــى  إلــى  الشــركة 
تشــرين الأول مــن العــام الماضــي، لكــن القيمــة 
الســوقية لسلســلة المطاعــم بــدأت تتعافــى ببــطء مــن 

يــوم الأربعــاء الماضــي.
وعلق مســتخدم آخر قائلا: »لقد كان شــيابو شــيابو 
دائمــا أحــد المطاعــم المفضلــة لــدي، وكنت أعتقــد أنها 
كانــت نظيفــة تماما. لا يمكنني تصديق ذلك«. وتســاءل 
آخــر: »إذا حــدث شــيء لطفلهــا فكيــف ســيعوضونها؟ 

هــل الحيــاة تســاوي 20 ألــف يــوان فقط؟«.
وأصــدر المطعــم فــي البدايــة بيانــا قــال فيــه إنــه 
ــة  ــي النظاف ــون مشــكلة ف ــال أن تك »اســتبعد« احتم
قــد تســببت فــي ســقوط الفــأر فــي الوجبــة الســاخنة، 
وقالــت  لاحــق.  وقــت  فــي  البيــان  حــذف  لكنــه 
الســلطات فــي مدينــة ويفانــغ، حيــث يوجــد فــرع 
المطعــم الــذي عثــر فيــه علــى الفــأر، إنهــا ســتجري 

ــم. ــع المطع ــات م تحقيق

فأر ميت في الحساء وخسائر بملايين الدولارات

صدى الشام ـ رصد
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برشلونة في صدارة الليغا.. وخلاف صلاح وماني يقلق جماهير ليفربول
صدى الشام ـ محمد عجم

ــه  ــلة انتصارات ــادي برشــلونة، سلس واصــل ن
فــي الــدوري الإســباني، بعبور ريال سوســييداد 
فيمــا تعثــر ريال مدريــد بعــد تعادلــه مــع أتليتــك 
بلبــاو بهــدف لمثلــه, فيمــا واصــل ليفربــول 
ــغ  ــة فــي البريميرلي ــه الناري ــزي بدايت الإنجلي
وســط حديــث عــن خــاف بيــن مانــي وصــاح.
علــى  الرابــع  فــوزه  برشــلونة  وحقــق 
التوالــي لينفــرد فــي صــدارة الدوري الإســباني 
برصيــد إثنــي عشــر نقطــة بعــد نجاتــه مــن فــخ 
ريال سوســيداد. حيــث بــدأ برشــلونة، المبــاراة 
مســتحوذا علــى الكــرة، بحثــا عــن هــز الشــباك 
ــاح بمــا لا  فــي وقــت مبكــر، لكــن جــاءت الري
تشــتهي الســفن، بتقــدم ريال سوســييداد، عبــر 
أرتيــز أيلوســتوندو فــي الدقيقــة الثانية عشــر، 

بتســديدة قويــة علــى يميــن تيــر شــتيجن.
وواصــل برشــلونة، الاســتحواذ علــى الكــرة، 
لكــن دون أي فاعليــة علــى مرمــى الخصــم، ولــم 
ينجــح الفريــق الكتالونــي، فــي تســديد أي كــرة، 
خــال أول نصــف ســاعة. وســنحت أول فرصــة 
لبرشــلونة فــي الدقيقــة الخامســة والثلاثيــن، 
حيث اســتغل جيــرارد بيكيــه، ركلة ركنيــة لفريقه 

وســدد برأســه علــى يميــن مرمــى سوســييداد.
ومــع بدايــة الشــوط الثانــي، قــرر المــدرب 
إرنســتو فالفيــردي، الدفــع بالبرازيلــي فيليــب 
كوتينيــو، بــدلا مــن نيلســون ســيميدو، وأيضــا 
ــا، فيمــا  ســيرجيو بوســكيتس بــدلا مــن رافيني
ــدف  ــال، فرصــة تســجيل اله ــار زاب ــدر أوي أه
ــدة  ــرة مرت ــن ك ــييداد، م ــال سوس ــي لري الثان
خطيــرة فــي الدقيقــة التاســعة والخمســين، 
ــت مرمــى  ــرة عل ــوة كبي ــرة بق ــث ســدد الك حي
ــد مرمــى  ــر شــتيجن. وحــاول ميســي، تهدي تي
الدقيقــة  فــي  ضعيفــة  بتســديدة  الخصــم 
الســتين، فــي أحضــان حــارس سوســييداد، 
وتألــق تيــر شــتيجن فــي التصــدي لتســديدتين 

ــي. ــى التوال ــرة عل ــا مباش ــن بعده خطيرتي
تســجيل  فــي  ســواريز،  لويــس  ونجــح 
هــدف التعــادل لبرشــلونة، فــي الدقيقــة الثالثــة 
ــرة  ــداد الك ــد ارت ــة بع ــديدة قوي ــتين، بتس والس
مــن حــارس الخصــم. وواصــل المــد الكتلونــي، 
بفرصــة خطيــرة بتســديدة قوية مــن قبل كوتينيو 
ــا  ــة الخامســة والســتين، تصــدى له ــي الدقيق ف

ــة. ــة ركني ــى ركل ــت إل ــارس، وتحول الح
وفــي ســيناريو مماثــل للهــدف الأول، ســجل 
برشــلونة هدفــه الثانــي عــن طريــق الفرنســي 
السادســة  الدقيقــة  فــي  ديمبلــي  عثمــان 
ــن حــارس  ــدة م ــرة مرت والســتين، مســتغلا ك
سوســييداد. وأشــرك أســيير جاريتانــو، مــدرب 
ــوزا،  ــن زوروت ــدلا م ــتا ب ــييداد، باوتيس سوس
واختتــم فالفيــردي تغييراتــه بالدفــع بفيــدال 

ــي. ــان ديمبل ــن عثم ــدلا م ب

واصل النجم الفرنسي 
عثمان ديمبلي أداءه 
الجيد في الليغا وقاد 

برشلونة للفوز على 
سوسيداد

عــن  البحــث  رحلــة  ميســي،  وواصــل 
ــي  ــة ف ــديدة قوي ــاراة، بتس ــي المب ــجيل ف التس
الدقيقــة، مــرت بجانــب القائــم الأيمــن لفريــق 
فرصــة  خوانمــي  أهــدر  فيمــا  سوســييداد، 
ــة  ــل النهاي ــرة لتســجيل هــدف التعــادل قب خطي
بأربــع دقائــق، حيــث ســدد رأســية علــى يســار 
تيــر شــتيجن، ليســتمر القطــار الكتالونــي فــي 

ــه. ــى لقب ــاظ عل ــير للحف الس

فوز ثمين ومعقد
وعقــب اللقــاء اعتــرف إرنســتو فالفيــردي، 
ريال  مبــاراة  بصعوبــة  برشــلونة،  مــدرب 
سوســيداد وقــال فالفيــردي، خــال تصريحــات 
ديبورتيفــو«  »مونــدو  صحيفــة  أبرزتهــا 
الكتالونيــة: »حصدنــا ثــاث نقــاط ذهبيــة بعــد 
ــت  ــاراة كان ــة، خاصــة أن المب ــاة وصعوب معان
فــي صالــح صاحــب الأرض منــذ البدايــة«. 

وتابــع: »نعلــم أن القــدوم لمثــل هــذه الملاعــب 
والفــوز، أمــر معقــد، ولكــن هــذا هــو المــكان 

الــذي تفــوز فيــه بالبطــولات«.
وأضــاف: »فــي مثــل هــذه المباريــات، يجب 
ــا  ــات، قمن ــى الصعوب ــاول الســيطرة عل أن تح
بتصحيــح الأمــور فــي الشــوط الثانــي.. كان 
ــر خطوطهــم،  ــا أن نمــر عب مــن الصعــب علين
حاولنــا اللعــب بشــكل أفضــل، مــا اضطرنــا 
قلقــا ولا  لســت  التبديــات،  بعــض  لإجــراء 
أقــرأ الانتقــادات، نحــن نقــوم ببعــض الأشــياء 
بشــكل أفضــل، سوســيداد حصــل علــى 3 أو 
ــى  ــيطرة عل ــا الس ــادة، حاولن ــات مض 4 هجم
ــدلا  ــدال ب ــراك في ــررت إش ــك ق ــم، ولذل الخص
ــا فــي بعــض  مــن ديمبلــي، تيــر شــتيجن أنقذن
ــاد  ــن خــال الاعتم ــا م ــرات أيضــا، غامرن الم
علــى الكــرات الطويلــة، كان لديهــم المبــادرة، 

ــا«. ــا حله ــكلة وأردن ــه مش ــا نواج وكن
ــاك  ــدا، هن ــا ج ــت قلق ــردي: »لس ــد فالفي وأك
جوانــب يجــب تحســينها، وأيضــا يجــب الوضــع 
ــاق  ــى إلح ــيداد عل ــدرة سوس ــبان، ق ــي الحس ف
الضــرر بنــا، فــي الهجمــات المرتــدة، لأنــه 
يمتلــك لاعبيــن جيديــن«. موضحــا أنــه أجــرى 
التغييــرات، للحــد مــن خطورة الهجمــات المرتدة 
للمنافــس، وهــي الإســتراتيجية التــي قادتــه 
لتحقيــق نتائــج جيــدة، لاســيما، عندمــا »عــادت 

ــدال. ــة اللعــب لـــ4-3-3«، بدخــول في طريق

تعثر الميرينغي
مدريــد،  ريال  انتصــارات  سلســلة  وتوقفــت 
ــدف  ــاو، به ــك بيلب ــام أتلتي ــي أم ــادل إيجاب بتع
لمثلــه، فــي معقــل الأخيــر ســان ماميــس ضمن 
ــة الرابعــة مــن عمــر الليجــا،  منافســات الجول
ورفــع ريال مدريــد رصيــده إلــى 10 نقــاط، 
ــلونة  ــف برش ــا خل ــب الليج ــة ترتي ــي وصاف ف
المتصــدر، مقابــل خمــس نقــاط لأتلتيــك بيلبــاو 

ــع. ــز الراب ــي المرك ف
معتمــدا  المبــاراة،  مدريــد،  ريال  ودخــل 

علــى الضغــط منــذ البدايــة، حيــث ســنحت 
ــوكا  ــي ل ــر الكروات ــجيل، عب ــة للتس أول فرص
مودريتــش، فــي الدقيقــة الثانيــة، بتســديدة 
قبــل  مــن  رد  وأول  بيلبــاو.  مرمــى  جانبــت 
بيلبــاو، كان عبــر المهاجــم ويليامــز، الــذي 
ســدد الكــرة فــي الدقيقــة 15، علــى يميــن 

الحــارس تيبــو كورتــوا.

فشل ليونيل ميسي 
في زيارة الشباك 

مجددا، بينما وصل 
لويس سواريز إلى 

هدفه الثالث مع 
برشلونة هذا الموسم

التصــدي  فــي  البلجيكــي  الحــارس  وتألــق 
لتســديدتين، فــي الدقيقــة الثانيــة والعشــرين، من 
ــاو،  ــك بيلب ــب أتلتي ــيش، لاع ــوري بيرش ــل ي قب
ــاو،  ــك بيلب ــا تصــدى ســيمون حــارس أتلتي بينم
فــي  أسينســيو،  ماركــو  مــن  قويــة  لتســديدة 
الدقيقــة التاســعة والعشــرين، فــي وســط المرمى.
وافتتــح أصحــاب الأرض، أهــداف المبــاراة، 
32، عبــر مونيايــن، مســتغلا  الدقيقــة  فــي 
ــز،  ــديدة ويليام ــيا وتس ــي جارس ــة دان عرضي
وألغــى حكــم المبــاراة، هدفــا آخــر لأتلتيــك 
بيلبــاو بداعــي التســلل، علــى راؤول جارســيا 

ــاراة. ــن المب ــة 35 م ــي الدقيق ف
ومنــع ســيمون، الكرواتــي لــوكا مودريتــش 
مــن تســجيل هــدف التعــادل، فــي الدقيقــة 37، 
بتســديدة قويــة تصــدى لهــا الحــارس الباســكي.
ومــع انطــاق الشــوط الثانــي، قــرر جوليــن 
ــي  ــع بالبرازيل لوبيتيجــي، مــدرب الملكــي، الدف
كاســيميرو، بــدلً مــن الشــاب دانــي ســيبايوس، 
فــي مركــز خــط الوســط. وهــدد ويليامــز، مهاجم 
أتلتيــك بيلبــاو، ريال مدريــد فــي الدقيقــة 49، 

بتســديدة قويــة، لكنهــا كانــت غيــر متقنــة وعلت 
إدواردو  بــدأ  وأيضــا  كورتــوا.  تيبــو  مرمــى 
بيريــزو، مــدرب بيلبــاو، تغييراتــه بالدفــع بكابــا 

ــة 54. ــن فــي الدقيق ــدلا مــن مونياي ب
وأهــدر ســيرجيو رامــوس، فرصــة خطيــرة 
لتســجيل هــدف التعــادل لريــال مدريــد فــي 
الدقيقــة 59، بعــد ركلــة حــرة ســددها جاريــث 
ســيمون،  الحــارس  مــن  وارتــدت  بيــل، 
ــاه  ــس اتج ــي نف ــرة ف ــدد الك ــوس س ــن رام لك

الحــارس الشــاب.
فــي  أوراقــه  بثانــي  لوبيتيجــي  ودفــع 
ــش  ــوكا مودريت ــن ل ــدلا م ــاراة، إيســكو ب المب
ــة  ــيط الجبه ــل تنش ــن أج ــة 60، م ــي الدقيق ف
الهجوميــة، وبعــد 3 دقائــق فقــط، نجــح إيســكو 
رأســية  بكــرة  التعــادل  هــدف  تســجيل  فــي 

مســتغلا عرضيــة مــن بيــل.
للإحصائيــات،  »أوبتــا«  شــبكة  وبحســب 
ــي أســرع هــدف  ــو ثان ــدف إيســكو، ه ــإن ه ف
للاعــب بديــل فــي بطولــة الليجــا هــذا الموســم، 

ــة. ــن و56 ثاني ــد دقيقتي ــث ســجله بع حي
هــذا  بديــل  للاعــب  هــدف  أســرع  وكان 
الموســم فــي الليجــا، ســجله خوانمــي، لاعــب 
ــن  ــد دقيقتي ــاريال، بع ــد في ــييداد ض ريال سوس

و33 ثانيــة.
لريــال  التقــدم  فرصــة  رامــوس،  وأهــدر 
ــة  مدريــد فــي الدقيقــة 73، بعدمــا علــت الركل
ــة  ــى حــدود منطق ــا مــن عل ــي نفذه الحــرة الت
اســتخدم  فيمــا  بيلبــاو.  عارضــة  الجــزاء، 
لوبيتيجــي آخــر تبديلاتــه، بالدفــع بلــوكاس 
ــل فــي  ــزي جاريــث بي ــدلا مــن الويل فاســكيز ب
تغييراتــه  بيريــزو،  وواصــل   ،74 الدقيقــة 
مــن  بــدلا  خوســيه  ســان  ميكيــل  بإشــراك 
ــات. ــن بين ــدلا م ــو ب ــع بمورين ــز، ودف ويليام
الالتحامــات  فــي  الفريقيــن،  لاعبــو  وبــدأ 
القويــة، ونــال ثنائــي ريال مدريــد دانــي كارفاخال 
ولــوكاس فاســكيز، البطاقــات الصفــراء فــي 
الدقائــق الأخيــرة، مقابــل 5 بطاقــات صفــراء 
حصــل عليهــا لاعبــو بيلباو علــى مدار المبــاراة. 

وتألــق البلجيكــي كورتــوا فــي التصدي لتســديدة 
قويــة مــن ريكــو لاعــب بيلبــاو فــي الدقيقــة 92، 

ليؤمــن تعــادل الملكــي.
لعــب  طريقــة  علــى  لوبيتيجــي  واعتمــد 
ــث شــارك الرباعــي كارفاخــال،  )4-3-3(، حي
ــام الحــارس  ــاران، رامــوس ومارســيلو، أم ف
ــط  ــط الوس ــي خ ــوا، وف ــو كورت ــي تيب البلجيك
ــي  ــروس، والثلاث ــش، وك ســيبايوس، مودريت
الهجومــي بيــل، بنزيمــا وأسينســيو. وقــرر 
ــث أراح  ــداورة، حي ــتعانة بالم ــي الاس لوبيتيج
البرازيلــي كاســيميرو، وإيســكو ودفــع بدانــي 
ســيبايوس، والــذي تألــق مؤخــرا مــع المنتخب 
الإســباني، لكنــه لــم يظهــر بالشــكل المطلــوب، 
ولــم يقــدم المســاندة الدفاعيــة والهجوميــة 

ــي. ــب الملك ــة لع ــي طريق ــة ف المطلوب
وعانــى ريال مدريــد فــي الشــوط الأول مــن 
عــدم وجــود دعــم مــن خــط الوســط للخــط 
بيــل  الثلاثــي  يحــظ  لــم  حيــث  الهجومــي، 
وبنزيمــا وأسينســيو بالكثيــر مــن الفــرص.

أخطاء دفاعية
وظهــرت الأخطــاء الدفاعيــة للملكــي بشــكل 
واضــح فــي الهــدف الــذي تلقــاه الفريــق، حيــث 
ــن رامــوس  ــاو المســاحة بي ــو بيلب اســتغل لاعب
ومارســيلو لاختــراق الجبهــة اليمنــى للميرنجــي 
والتقــدم فــي النتيجــة. وكان القائــد ســيرجيو 
رامــوس أحــد أســباب الهــدف، نظــرا لغيابــه 
عــن المتابعــة والرقابــة، بالإضافــة إلــى التزامــه 
التكتيكــي حيــث دخــل في عمــق دفاعــات الخصم 
كمهاجــم صريــح فــي أحد الكــرات بشــكل غريب.
ودفــع لوبيتيجــي بالبرازيلــي كاســيميرو مــع 
بدايــة الشــوط الثانــي، مــن أجــل الاســتحواذ 
علــى الكــرة فــي خــط الوســط، والســعي لتعديــل 
النتيجــة، خاصــة وأنــه يمنــح الأريحيــة لكروس 
ومودريتــش بالتقــدم. وأيضــا دفــع بإيســكو بــدلا 
مــن مودريتــش والــذي نجــح فــي تســجيل هدف 
التعــادل بعــد 3 دقائــق فقــط مــن مشــاركته، 

ليؤكــد علــى أهميتــه فــي صفــوف الفريــق.
ــدا  ــذي ب وأخــرج لوبيتيجــي جاريــث بيــل ال
عليــه الإرهــاق، ودفــع بلــوكاس فاســكيز فــي 
الثلــث الأخيــر مــن المبــاراة، مــن أجــل تنشــيط 

الخــط الهجومــي.
ذلــك قابلــه تألــق مــن قبــل بلبــاو خيــث لعــب 
إدواردو بريــزو بطريقــة لعــب )1-3-2-4(، 
حيــث اعتمــد علــى الحــارس ســيمون، أمامــه 
مارتينيــز،  ألفاريــز،  ماركــوس،  الرباعــي 
وبينــات  جارســيا  الثنائــي  خلــف  ويــوري، 
جارســيا،  سوســايتا،  والثلاثــي  أتشــيبريا، 

ومونيايــن، ومهاجــم وحيــد ويليامــز.
وقــدم بريــزو مبــاراة تكتيكيــة عاليــة، حيــث 
غلــق المســاحات أمــام لاعبــي ريال مدريــد، 
واعتمــد علــى الضغــط العالــي، وســاعده الهــدف 
المبكــر، بالإضافــة لغياب كاســيميرو في الشــوط 
الأول علــى الســيطرة علــى وســط الملعــب. 
ريال  دفــاع  فــي  الثغــرات  بيريــزو  واســتغل 
مدريــد، خاصًــة عــدم قــدرة البرازيلــي مارســيلو 
وظهــرت  الدفاعيــة.  بــالأدوار  القيــام  علــى 
اختراقــات بيلبــاو مــن الجبهــة اليمنــى للملكــي، 
ــات  ــق دفاع ــذي أره ــز ال ــيط ويليام ــر النش عب
الميرنجــي وكان مــن أبــرز اللاعبيــن فــي بيلباو. 
وتألــق الحــارس ســيمون بشــكل أكثــر مــن 
رائــع، وتصــدى لأكثــر مــن فرصــة مــن لاعبــي 
الضيــوف، ويســتحق عــن جــدارة أن يكــون أحــد 

ــادلا. ــاو متع ــم الأســباب لخــروج بيلب أه
أتلتيــك  مــدرب  بريــزو،  إدواردو  وأشــاد 
أونــاي  فريقــه،  مرمــى  بحــارس  بيلبــاو، 
ــام  ــة أم ــن فرص ــر م ــاذ أكث ــد إنق ــيمون، بع س
انتهــت  التــي  المبــاراة  فــي  مدريــد،  ريال 
رابــع  فــي  الســبت،  اليــوم   ،1-1 بالتعــادل 
جــولات الليجــا. وقــال بريــزو، فــي تصريحــات 
ــا  ــو »تعاملن ــدو ديبورتيف ــة مون ــا صحيف نقلته

الثانــي  الشــوط  فــي  بــذكاء،  المبــاراة  مــع 
الضغــط كان أكبــر علــى الخصــم«. وتابــع »لقد 
شــاهدنا الأداء الــذي قدمنــاه أمــام منافــس 
بإمكانيــة  لنــا  يوحــي  الشــعور  هــذا  قــوي، 
الأخــرى،  الفــرق  أمــام  الأداء  نفــس  تقديــم 
مثلمــا فعلنــا أمــام فريــق كبيــر كريــال مدريــد«. 
ــة  ــي للغاي ــاف إيجاب ــيمون اكتش ــاف »س وأض
بالنســبة لنــا، لديــه شــخصية كبيــرة ولا يشــعر 
بالخــوف، كذلــك نريــد أن نشــكر الجمهــور 
الــذي أظهــر عاطفتــه تجاهنــا طــوال اللقــاء«. 
ــاء  ــن ج ــروج مونيايي ــزو، أن خ وأوضــح بري
بســبب تعرضــه لإصابــة أدت إلــى تــورم قدمــه.

صلاح وماني
ــواء  ــول أج ــور ليفرب ــش جمه ــك، يعي ــى ذل إل
مثاليــة هــذه الأيــام، بعدمــا حقــق فريقــه خمــس 
ــزي  ــدوري الإنجلي ــي ال ــة ف ــارات متتالي انتص
الممتــاز، كان آخرهــا علــى توتنهــام )1-2( 
الفرحــة  لكــن رغــم  علــى ملعــب ويمبلــي، 
التــي تغمــر قلــوب المشــجعين، فــإن المخــاوف 
ــدوث خــاف  ــة ح ــأن إمكاني ــون بش ــدأت تتك ب
محمــد  المصــري  الفريــق،  مهاجمــي  بيــن 

ــي. ــاديو مان ــنغالي س ــاح، والسّ ص

الخلاف بين ساديو 
ماني ومحمد صلاح 

يقلق جماهير ليفربول 
السعيدة بأداء الفريق 

منذ بداية الموسم

وســائل  عبــر  ليفربــول  جماهيــر  وتناقلــت 
ــت  ــات واقعــة تمّ التواصــل الاجتماعــي، مجري
ملاحظتهــا خــال الشــوط الثانــي مــن مواجهــة 
تفاصيــل  الجماهيــر،  واســتعادت  توتنهــام. 
وكان صــاح  مانــي،  قادهــا  التــي  الهجمــة 
ــام المرمــى، إلا  ــي وضــع مناســب أم متاحــا ف
أن الســنغالي انتظــر قليــا حتــى يمــرر للغينــي 

ــجيل. ــة التس ــدر فرص ــذي أه ــا ال ــي كيت ناب
ــي  ــة مشــابهة ف ــر، حادث ولاحظــت الجماهي
الشــوط الأول، عندمــا فضــل مانــي المراوغــة 
بــدلا مــن التمريــر لزميلــه المصــري المتواجــد 
فــي مــكان مناســب. ويبــدو أن الــرد المصــري 
ــي تعمــد صــاح  ــل ف ــي، تمث ــة مان ــى طريق عل
ــة التســجيل دون أن  الاحتفــاظ بالكــرة ومحاول

ينجــح، فــي الدقائــق الأخيــرة.

بوادر الخلاف
الإنجليزيــة،  الكــرة  أوســاط  فــي  الحديــث 
مانــي  بيــن  خــاف  وجــود  علــى  يرتكــز 
الموســم  فــي  بــوادره  ظهــرت  وصــاح، 
ــوج  ــه الفرعــون وت ــذي ســيطر في الماضــي ال
ــرة  ــة المتوت ــج، إلا أن العلاق ــا للبريميرلي هداف
بيــن الثنائــي الإفريقــي، تأكــدت فــي الفتــرة 
الإعداديــة للموســم، عندمــا احتــد اللاعبــان 
ــاراة  ــي مب ــزاء ف ــة ج ــذ ركل ــة تنفي ــى خلفي عل

وديــة، ســددها فــي النهايــة مانــي.
ورغــم أن صــاح يتمتــع بمحبــة أنصــار 
الريــدز، لا ســيما أنــه قادهــم لنهائــي دوري 
أبطــال أوروبــا بعــد أن ســجل أحــد عشــر هدفــا 
ــجعين  ــن المش ــدي، لك ــدور التمهي ــاب ال لحس
يكنــون احترامــا كبيــرا لمانــي الــذي ســجل 

بــدوره 10 أهــداف فــي البطولــة ذاتهــا.
ويأمــل أنصــار ليفربــول ألا تتعمــق الأزمــات 
ــة  ــا للأنانيّ ــأ كل منهم ــن، وألا يلج ــن اللاعبي بي
المــدرب  وبــدور  المرمــى،  أمــام  المفرطــة 
الألمانــي يورجــن كلــوب في تخفيف حــدة التوتر 
بيــن اللاعبيــن، إذ مــن المتوقــع أن يجتمــع بهمــا 
ــب الجماعــي، وعــدم  ــة اللع ــى أهمي ــد عل للتأكي

ــة. ــف الإنجــازات الفردي اللهــث خل

صلاح وماني

ديملي وسواريز يواصلان التألق - انترنت
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